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القسم الثانى 


الباب الأول : ف المعتقدات الشعبية : 
الغراب فى الثراث الشعبى الإنسانى 
الزمن فى المعتقدات الشعبية 
فكرة الأول والأخير فى الفولكاور . 
البانة الثاق:. .4ق الممارسات»:: 
( الرقص الشعبى واعثيل ) 
الرقص الشعائرى قدعاً وحديثاً 
مسرح الفولكاور والدراما الى بقيت منه . 
ابام ةاثالت: "فق القاصض العيقى : 
١(‏ الخرافات » الأساطير » قصص الحخوارق ) 
كليلة ودمنة فى البراث الإنسالى 
عوج بن عنق » بين الأساطير وقصص اللوارق 
مصطلحات 


كنت قد قطعت على نفسى عهداً مع الأستاذ جيمس ديلارجى مدير بخنة 
. الفولكلور الإيرلندية أن أقدم بعد عودتى كتاباً يصلح أن يكون دليلاة لخامعى 
المأثورات الشعبية » وللمشتغلين بها على غرار #تصرات الفولكلور المعروفة . 
سوفائدة مثل هذا الكتاب ‏ اللخاص أنه يمثل اللبنة الأولى فى جمع الثراث 

الشعبى وتسجيله ؛ وأنه كذلك يعتبر إحدى اللطوات الأساسية فى بناء « أرشيف » 
للفولكاور . ظ ظ ظ 
وكنت شديد الحماس لاقبراح الأستاذ ل .. بوذكه مدير معهد الآدب الشهالى 
الدامرك عندما التقيت به فى كويباجن فى صيف عام ١15١‏ . 

وكان اقتراحه هو أن نبادر بتسجيل تراث النوبة الشعبى قبل الهجير ؛ 
ضع نلك وطن الجر امور فى و كوم انتوم القت انيه 

وكانت حي لفارمعه الى أقرها الأستاذ ديلايجى - هى أن إعادة تسجيل 
تراث المنطقة الحديدة بعد عشرين عاماً أو نحو ذلك » - عند ما يم نوع من 
الاختلاط بين السكان ‏ سوف يؤدى إلى نتائج هامة بالنسبة لدراسة الفولكاور ؛لأنه 
سيتيح للعلماء معرفة تأثير تراث البيئة الحديدة على البراث الوافد عايها من جهة » 
وتأثير هذا الّراث على السكان الأصليين من جهة أخرى . 

سن هذا فحسب » بل إن الأستاذ ديلارجى أبدى استعداده . فى أول رسالة 
تلقيتها منه بعد عودق - لتقديم المساعدة المطلوبة فى بناء أرشيف للمأثورات 
الشفوية » وف البدء بتسجيل تراث منطقة السد العالى . قبل هجرة السكان . 

ولكن - شيئاً من ذلك لم ينم ؛ لأسباب لم تكن فى تقديرى . 

ولم يكن فى استطاعنى أن أنفضى يدى من قضية البراث الشعبى - وإن 
كنت قد فكرت فى ذلك أحياناً ؛ لأنه ليس يسيراً » لمن أتيحت له فرصة أن يلمس 
مصادر المعرفة بروح الإنسان » وأن يلج العالم الشاسع للمعتقدات والممارسات الشعبية 
والأفكار الإ نسانية العميقة » أن يتتخاص من سحر هذا العالم الرائع . 

3 


ولقد كان للمعاونة الصادقة المؤثرة التى لقيها فى كل مكان من علماء الفولكلور 
والمشتغلين به فى المنشئات التلفة الى رأينها من إيرلندا إلى السويد» وكذللك للخيرات 
الى أفدتما منهم ااوعماديم البالغة للعراث الشعبى العرنى واخيرا ها قدو 1 أن 
أحتمله من مشفات ك2 أولة 0 3 الحياة الاو بغار وفها الطم يديك ة والنفسية 


اعم تامة 4 ورغبى الخالصة 2 أن أصنع شيعا الدكا ركة 6 م فألورات الفلاحين 


الذين أدين للم بكل شىء . 


كان لكل ذلك أعذلم الدوافع فى نفسى للاستمرار فى هذا الطريق الطويل » 
والبحث عن أسلوب آآخر 5 فى قضية الثراث الشعبى . 

وكان تصورى لا ينيغى أن 18 نافعاً ‏ بالنسية لهذا م الحديد عليئا ‏ 
أن أقدم كتاياً من فسمين 4 اوها : دراسة نغارية ا 3 قَْ إبجاز تاريخ 
( أله ولكلور ) منذ أن ظهر هذا الاصطلاح » وتعرض بطر يقة مرتبة للمناقشات الى 
دارت حول تود يل مضع ومه فكل اليدء ًَ واعاولاات اأى . نشأت معي أ بعر 4 3 فصله عن 
العلو مه 1 عت إليه بصلة وثيقة » وبصفقة خاصة عله » الثقافة المقارنة «الاثنولوجيا) 
وعام الإنسان )) الأنر وبولوجيا 1 4 ف تعر يفات موسدرزهة بطبيعة هذه العلوم 4 
وإشارات عغتصرة إلى تطور مغهوماتها » وتفسير العلاقات المتشابكة بينا . 


أما الحطوة التالية فكانت عرض أهم القضايا الأساسية فى الموضوع من مثل 
التعر يفات الددرثة للفولكاور 4 ووجهات النقار التلفة ودواعيها من غير تحير 4 
وإنكنت بحسب ما تقتضيه طبيعة البحث وأغراضه قد رأيت نفسى ‏ بالضرورة -- 
| مؤيداً أومجهة - العولكلوويين 2 غير إترافت.. 

ومن القضايا الأساسية الى كان لابد أن أتعرض لها قضية « الموروثات الثقافية » 
الى نشب حوها جدل طويل » والتى تدور دانهاً فى مناقشات علماء الوا 
والإثنولوجيين » لأن فهم ملابسامها ضرورى لاستيعاب مفهوم الفولكلور نفسه . 

م موضوع ١‏ الفنون والحرف الشعبية » » وعلاقته بالفولكلور » لآن استخدامنا 
لهذا الاصطلاح .قد خرج به عن إطاره إلى مفهو م عام ملتبس . 


١١ 

بعك داك اح صرورة تحدرل 2 ال ع الفولكاور ومادته » وتحديك مهو م 
المصطلحات المتصلة ذلك والتعريق: نما 5 : الثقافة الشعبية » والمراث الشفوى »ع 
والطبقات الشعرية و واموتمع الشعبى ٠‏ و#تمع المدينة » والناس ( علآهك1 عط1' )2 
الذين 3 حملة المراث الشعرى 5 وقضية الشماهية والتدوين بالنسية للعااوزات 
األروحية الشعبية وغير ذلك . ظ 

وكانت ©هاية هذا القسم من الكتاب هى عرض تماذج من منشثات الفولكاور 
الحديثة 6 وام مأك طبوعة عماها » وجهودها ١‏ قّ هده المراث اأشعبى وحفظه : وعرص 
الموضوعات ا الم شتمل علما اصطلاح )) ١‏ الثراث الشععى شعى (( 8 ع اله العريضى. 

أما القسم الثاى مق الكتاب فهو ا دراسية كن أن توصهب ام دراسة تطبيقية 
غايتها 0 ؛ أحدهها » تنويع ا 5 0 #تلفة ف المعتقدات 
0 درتبط 35 من 520 ومعتقدات »2 ورقصات الطوس والاما الشعائرية 
المتعددة » وغير دل 

وفائدة هذا التنويع 5 مخاولة المروج عن دائرة الأدب اث شعن الى كادت 
أن تنغلق عندنا على مفهوم الفولكاور 4 مع أنها تدور ق حلود تفال تستوعب 
موضوعات ) الأدب الشعرى ) لسك . 

وق الموضوعات البى أشرت إليها » وق غيرها » حين عزن على مراجعة 
امأثورات الشفوية لأنها لم تسجل بعد مضيت ف مراجعة الثراث الشعبى المدون 
فى مصادره الغنية البى أود أن أثير انتباه الدارسين إليها . 

بل إننى قد تناولت معتمداً على هذا التراث قصة « عوج بن عنق » الشائعة فى 
الراث الشفوى وكشف ل اأبحث قْ هلدمه المصادر عن أ فاق رحة . 

أما الأمر الثاى الذى قصدت إليه من هذه الدراسة فهو عاولة الالتزام 
بقدر الإمكان 0 0 الفولكلور ف تناول هذه بع ؛ وهى قضيةه 
هامة : لآن العلوم ‏ 5ا يقول أحد الدارسين - تتميز غالباً بموادها » ولكها تتميز 
بصورة كير انضباطاً دوجهة نظرها المنفردة © ( فالذى يز الفولكاور عن غيره 
من العلوم الى تدرس المواد أن بدرسها هو اندتلااف وجهة النظر ) . 


وفى نباية هذا القسم من الكتاب حاولت أمراً أعلم منذ البدء أنه شاق غاية 
المشقة » وأعنى به تقديم طائفة من المصطلحات العلمية واقبراح ما يقابلها من 
مصطلحات عربية . وقد كلفى ذلك جهداً كبيراً» لآأن القضية لم تكن قضية ترجمة 
المصطلح ٠»‏ ولكبا كانت عاولة تأدية مفهومه عمصطلح عرلى بطابقه فى دلالته 
واستخدامه الخاص . 

وأود أن أكرر ما سبق أن قلته وهو أن هذه المصطلحات لا يمكن بحال من 
. الأحوال أن تكون نبائية » لأننى قدمتها للمناقشة لعل من هم أقدر مبى يسهمون ى 
تعديلها » أو اختيار ما يكون أكثر دقة ,» ذلك لآن حاجتنا ماسة إلى الاتفاق على 
مصطلحات #ددة بالنسبة لهذا العلم . 

وأخيراً » فإنبى أرجو أن ينال هذا الكتاب ما يستحقه من تقدير القراء , 


والدارسين : 
فوزى العنتيل 


الصَنما لأول 


00 


الفصل الأول 
الفولكلور . 
١‏ 
2# عن تار بخ الاصطلاح وتطوره 


برتبط اصطلاح الفولكلور عمواء[مس ('امن الناحية التاريخية »ومن ناحية 

امتداعه بولم جوك تومز وتشصط' 1" لكان 4 وجمعية الفولكلور الإنجليزية 1 

فتومز هو أو م صاع هذا الاصطلاح ") 34 وجمعية الفولكلور الإنجليزية 
هين ال أكدت هذا اللاصطلاح عتيما تأسيية ف الندن فق سنة /ا/161 م . 

وقد اقرح « تومز » هذا الاصطلاح ليدل على دراسة العادات المأثورة 
والمعتقدات » وكذلك ما كان معروفاً حبى ذلك الوقت ‏ بشكل غامض - بالا ثار 
الشعبية القد عة وعانناواصة عدلنمه2 . 1 

وقد كان ذللك فى الطاب الذى بعث به «١‏ تومز ) إلى صحيفة « ذى اثنروم - 
ملاع قمع طاة ع1 ) فى أغمباس سئة 1855 ء واللدى وقعه 0 مستعار هو : 
) أمير 0 درتوك 0م11 عومءطمدلك ) . 

ولقد قبل دائماً القول بأن « تومز » هو المؤسس الفعلى لجمعية الفولكلور 
الإنجليزية . ظ 

وعلى الرغم من أنه لم يكن أول الداعين إلى تأليف هذه الجمعية» فإنه هو الذى 
هيأ الدواعى الى استطاعت وحدها ‏ أن تجعل نجاح تأسيس هذه الجمعية أمراً 


)١(‏ يتألف اصطلاح فولكلور 6مما-طا0 من مقطعين : 016 بمعنى الناس وهى من الكلمة 
الانجليزية القددممة #01 . و عنمءة معنى معرفة أو حكمة » فالفولكلور حرفياً - معارف الئاس » أو 
حك ادن .. 

(؟) على الرغ من أن تومز هو الذى ابتدع هذا الاصطلاح » فالعلماء يرجدون أن الاصطلاح ترجمة 
لالكلمة الألمانية « فولكسكنده » أعلسصتطادطاه7؟ الى كانت موجودة منذ عام ١8١5‏ »© أ نحو ذلك التاريخ 
وانظر ص ؟” . 


١ ه‎ 


1 
ممكناً » وذلك بالحهود البى قام بها فى إثارة الاههام بالعادات القديمة والمعتقدات , 
ونشرها لتكون فى متناول الناس كى يستطيعوا مناقشا . 
لقد اتخذت الخطوات الأول بتوجيه منه » وتحققت راتما بفضل تشجيعه » 
وبحسن إدراكه للأمور . 
ال تكن رسالة « تومز » إلى « ذى اثنيوم ) مكتوبة ابتداء لهذا الغرض » وهو 
الاقتراح باستخدام اصطلاح «١‏ فولكلور » » والذى ورد عرضاً » ولكن الرسالة 
كانت لا غاية أخرى » مختلفة تماماً » هى محاولة إقناع رئيس التحرير بأن خصص 
مساحة من الصحيفة لتسجيل ا ملاحظات الى ترد حول العادات » والمعتقدات الى 
ما تزال باقية قى دريطانيا . 
وقد لى الموضوع عناية ا نحررء وهكذا لعدة سنوات 00 » كان يظهر عمود 
أسبوعى تحت عنوان ) فولكلور ) . 
وى سنة 1859 م» تولى تومز بنفسه نشر « ملاحظاته » واستفساراته » » وتبعته 
فى ذلك الصحافة الإسكتلندية وغيرها من الصحف الإقليمية » والى بلغت فى سنة 
6م ما لا يقل عن عشرين صعيفة تحتوى كل مها على أعمدة أسبوعية لنبذات 
من العراث المحى تحت عناوين محتلفة . 
لقد كان من أهداف مؤسبى جمعية الفولكلور الإنجليزية كا أعان فى 
مجموعة القواعد الأول الى وضعت لا : ٠‏ جمع ونشر المأثورات الشعبية » والأغانى 
الروائية الأسطورية!! والأقوال الحكمية امحلية » والمعتقدات الحرافية ( الحزعبلات ) 
والعادات القديمة » وكل الموضوعات المتعلقة بذلك ) . 
وقد وصف التقرير الأول مجلس الجمعية وظيفة اللدمعية ومجال عملها فى العبارة 
التالية ٠:‏ 
« إن الفولكلور يمكن أن يطلق على ما يشمل جميع ١‏ ثقافة الشعب » الى لاتدخل 
فى نطاق الدين الرسمى » ولا التاريخ » ولكن تنمو دائماً بصورة ذاتية ؛ وعلى هذا , 
فإن مافى اللحضارة من : «الموروثات )2 الفولكلورية الباقية » » وكذلك 
(؟7) تلوعتسة 


١ 

١‏ ماهر العو رد لدى القبائل الهمجية ( البدائية ) ينتمى كلاهما إلى التاريخ 
البدابى النوع الإنسءالى 

وعند جمع وطبع هذه الخلفات أو الذخائره مناه » الخاصة بعصر من 
العصور »؛ من مثل هذدين المصدرين امختلفين اختلافاً كبيراً » فإن الجمعية ستأخذ 
على عاتقها تقديم ما تدعو الحاجة إليه من المقارنات والتفسيرات الى تخدم عام 
الأر وبولوجيا بشكل واضح 2١١)‏ . [ ظ 0 ظ 

ومن السهل التخيل أن هذا البيان الغامض يعكس حالة البردد ىق تحديد 
اصطلاح فق للفنز لووقا أدقب رع ستراك قلياة ستاك :إطالة: اللقاع وسو عا" 
الموضوع » هذا النقاش الذى يمكن تتبعه فى دورية الفولكلور الإنجايزية فها بين 
عانى 1885-1884 م). 

هنالك نجد أن «الفردنت بح ومظاى ) يعرف الفولكلور يأنه الها 
تتعلق بالإنسان البلا عستا ها 


7 
ف تدهأ كلمة بتداى | 2 أوسع معانيها ”" 


الأحياء 0 من الآثر ودولوجنا 34 


أما « هارت لاند لحصدانمدقة .5.5 ) فقد رأى فيه: «أثير وبولوجيا تعالج الظواهر 
النفسية للإنسان غير المتحضر» . 

هلاء وقل أدخل كلاثما الفنون واد,ه ف عدي © مامه فى اصطلاح الفولك'ور. 

أما «ستيوارت جليى عنصدء1© .5 ) فقد كا نوحده النىأ صر على أن الم لكا ور 


هو ما تعرفه الطبقات المثقفة عن العامة ع[اه85 ع1 . 
ولقد 7 ليت هذه الآراء اللا نه معارضة شد ردة من أعضاء اجمعية 3 وكان 


© هكذا نجد أن الفوا زا انا كلم سل و وزن دكا اكترع عن الأنترو يزيا‎ )١( 
ونجد ى التقرير الستوى امسن لس الجحمعية ى سنة ىما م هذا اليبان  : ١غ يرغب المحلس مرة اخرى‎ 
أن سترض اتناه أخضياته إل آمو بالغ الأهمية فى هذا الفرع من عمل الحمعية » والذى سوف يقوم بإعداد‎ 
8 . المواد للدراسة العلمية الفولكلور كفرع من الأذر و بولوجيا‎ 
(؟) أثارت كلمة عذال ميد الدء نقاشاً 59 فقّد 2 لد لانج بعصم[ بوع0م‎ 
بشدة عل استخدام ا كين موالر جر »340116 حدكلة .7 2 لطا ء» وقال ان 1 الأحان تلفأ كانت ا‎ 
وأن هذا الماضى الذى خلفوه وراءهم ليس من اليسير إحصاؤه » وأن عادانهم‎ ٠» حضارة راقية فى الماضى‎ 
وعلى هذا فإن عام‎ ٠ ا حل رما كانت حصاد عصود لا تا‎ 
الأنير و بولوجى الل ا ل‎ 


16 
المعارضونهم : «هويتل نم11 .81.8) و ( مس بيرك عصعد8 55نل3 ) » و و جوم 
الاب ععصدسده] عصددهة) الذين تمسكوا بأن الفولكاور قد رضى بزاوية فى حقل 
الأنثر وبولوجيا الشاسع » وأنه يتعلق ابتداء « بالموروئات » من العادات البدائية . 
والمعتقدات بين الأجناس المتحضرة ؛ لأن الحافز من وراء الفولكاور كان هو 
الترافءوأن ذلك عاق فقط غندها اترادت الأسناطير كفكل من أشكال الدين.» 
وأصبحت تستمد دوامها كعتقدات شعبية وفى هذه ال حالة يمكن تصنيفها كفلكلور. 
وما نهد أن:» ألفردنت » » ودهارت لاند ) ع قد أدخلا الفنون وا خرف 
فى اصطلاح الفولكلور كا ذكرنا » فقد استبعدتهما « مس بيرن » بشكل قاطع 
من مجال عمل الجمعية» وتما قالته فى هذا الصدد : ( إننا إذا ما ضممنا دراسة المسكن » 
والحرف اليدوية » ولمجات العامة ٠‏ فإننا سننزلق إلى موضوعات : علم الأثار 
القديمة ١7‏ » وفقه اللخة''2 لذاتما بما يكى لأن يمحتل كل انتباهنا » . 


5 
وقد حسمت المناقشة نهائينًا بقرار المجلس أن يقوم بنشر دليل لحامعى الفولكلور 
وللمشتغلين به كذلك . واستقر الرأى على أن يتولى الأعضاء مناقشة حتوياته صفحة 
صفحة » حتى يكون فى الهاية تمثلا لوجهة نظر انجلس ككل . 
وعلى هذا فقد ظهر أول مختصر لافولكلور ''» وقد نشر فى سنة 189٠‏ م بعد 
فحص تفصيلاته . [ ظ 
وفى مقدمته المطولة تحدد الفولكلور بأنه دراسة مخلفات الماضى الذى لم يدون . 


( ؟) برعماملتطم 
0 تواعلاه1 له عاممط لمفط عط1 


19 
وتحدد عمل الجمعية بأنه : « مقارنة » وتحقيق « الموروثات !١١‏ منالمعتقدات 

القدعة العا ذاركته وا مائو راق نالك انر اليافية الآن *.. 

إن واحداً من أهم ملامح هذه الدراسة هو ما تقرو من تمييز الفولكاور عن 
العلوم الأخرى الى تمت إليه بقرابة وثيقة . 

ولا كان كثير من مادة الفواكلوريين يتحم الحصول عليها من العقائد الدينية» 
ومن عادات الشعوب ال همجية مهدجدة »أو الشعوب المتبر برة دسدممدطعو8 ”' أفإذا لوتكن 
إلا جرد نظام 55 أو قانوناً و عرفاً و عادة اجماعية ) » فإن الفولكلوريين 
لا يدخل فى نطاق عملهم أل شك من أشكال هذه العقائد أو العادات . 

ولكن يحب مراعاة أن ما يكون دين » أو قانوناً بالنسسبة لمرحلة من مراحل 
الثقافة » يكون معتقداً خرافينًا «خزعبلات) أو ممارسة لا معى لها بالنسبة لمرحلة أخرى . 

إن علماء الفولكلور يضعون قى اعتبارهم عقائد » و عادات جميع الشعوب 
الهمجية » ويقومون باختبارها » لا بسبب سيادتمها بين تلك الشعوب » ولكن بسبب 
موافقتها للمعتقدات الخحرافية.» وعادات العامة من الناس 7" ٠‏ أو الطبقات المتأخرة 


اع 


فى الأمم المتحضرة . 

فإذا كانت الأنر وبولوجيا هى العلم الذى يعالج العقائد الفطرية « البدائية ) 
00 551215 »> ترتيط. صباغة هذا المصطلح رالموروئات الثقافية» بالعام الأنر و بولوجى الكبير 
وتيلور » مانو .8.8 . ولو أن المفهوم نفسه » أو بالأحرى الفكرة الى وراء المفهوم قد استخدمها 
التطوريون الأوائل مثل ماك لينان صسقصمع.آ1 ع22319 وغيره - وقد قال تيلور فى كتابه « الثقافة البدائية » 
تلت عوغتساعط التذى نشر فى سنة ١دلاما‏ م : «رمن بين الأدلة الع تعيننا على عقن اليل ال 
سلكنها حضارة العام طائفة هامة من الحقائق تدل عل ما وجدت أنه من الأوفق أن أطلق علها اصطلاح 
ليوك » وهذه الحقائق هى : الممارسات: والعادات» والأفكار » وغيرها مما ظل مستمراً بقوة العادة 6 
نمم جديد » مختلف عن الموطن الأصلى لها . وهكذا فإنها باقية كشواهد » وأمثلة لثقافة أكثر قدماً 
انبثقت عنما ثقافة أكثر جدة» » وانظر ص 58 . ظ 

(؟) التفريق حرفياً بين هذه الضفنات أمر يقعضيه التحديد » فإن كثيراً من الدارسين يتبعون تقس 
ب تيلور ) للأطوار الثقافية » والذى جعلها ثلاثة أطوار :9 ٠‏ 

/ إ ( مرحلة العوحش 0 ال ممجية ( 0 - مرحلة الصيد وجمع الغار : 

. مرحلة التير بر م ددتوط:ة8 ) ع مرحلة الزراعة‎ ( 3 ١ 

( < ) الحضارة و دمتدنديتت » ح مرسلة الثقافات الراقية” *“: فتاه بالطيع "تقسيات أخرق مثل 
تقسيم مورجان مسوع:ه21 .51..آ : 

10) مرحلة التوحش - العصر البدانٌ » قبل عصر الفخار » ( ب) التبر بر - عصر الحزف . 

( ح ) الحضارة - عصر الكتابة . 

(*) كلاه عط" 


؟ 
والعادات فى عب مظاهرها » فإن الفولكلور يتعلق بها فى واحد فقط من هذه 3 
اع كعوامل : أو مؤز ثرات فى احياة العقلية للإنسان لا تزال « موروية » فى أرق 
المضارات » ولا تزال بناء على ذللك قادرة ‏ سواء ف الأ زمنة القدعة أو الحدرئة ‏ 
على أن تمنح كثيراً من تاريخها للملاحظة العلمية . [ 

وقد وضح هذا « الختصر » الموضوعات الى ينتظمها الفولكا ور فما 0 

. المعتقدات الم رافية » والعقائد : والممارسات‎ ١ 

تح العا دانع الأزورة. 


د المرويات امور 13) ' ظ 
- الأقوال « الحكمية » المأثورة . 


ومع ذلك فإن النقاش حول موضوع الفولكاور لم يتوفف » فنجل ( أندر ولانج ( 
فى خطابه الافتتاحى للمؤعر الدونى للفولكلور ( )١84١‏ يقول : « إن منبج الفواكاور 
هو دراسة الطقوس القروية الحديئة » وقصص اللحوارق ٠»‏ والعقائد ؟وروثات 
« ثقافية »("2ء أو مخلفات باقية من الحالات العقلية القدعة » . 

وق سنة 67 نجل ١‏ الفردنت ) يتحدث عن فولكاور اله تمع |المتحضر ظ 
كالبريطانين هنك فى الفولكلور على أنه عار الثقافة اموروثة / فى المتمعات 
المتأخرة . 

وهنا نجد أن«المو روثات الثقافية » يحب أن توضع فى الاعتبار كعلامة سائدة 

ويميزة . وف المناقشة البى جرت بين مس بيرك »وبين روزءوه# .ى.آع الذى انتقد 
تضمنته قواعد الجمعية من استخدام تعبير « الموروثات الثقافية » » أجابت 
« بيرن ) فى سنة 1405 ء بأن عمل الجمعية هو : دراسة العقائد » والعادات : 
واققصص ٠»‏ والأقوال المأثورة » الشائعة بين الأجناس الأكثر تخلفاً » أو اللأثورة 
لدى « الطبقات المتخلفة » فى الأجناس المتقدمة ( المتحضرةع . - 


2 


١ (‏ ) وعسندسضهم لمدمن تله 


)١(‏ الغرض من إضافة كلمة « ثقافية » تمييز الاصطلاح عن الموروثات المادية » وأحياناً ما يرد 
هكذا ‏ وإن كان نادراً - ع كالوعتسسة لمعتغلن© 


"١ 

وينبغى أن نذكر هنا » بأن السائل الى استخدمت لتطوير هذه الدراسة 

قد استبعدت ‏ بالتالى ‏ ليس فقط الفئون المبكرة » والصناعات » بل استبعدت 

أيضاً : اللغة» والأنر و بواوجيا الطبيعية 2١7‏ ع وكذلك انانب المادى من علم الآثار . 

و3 أرق فوا نك انها ديك من يرن اع هذا السؤال : ما هو اافولكاور ؟ 

فقالت : (١‏ إنه معارف الناس اللمأثورة» سواء كان بين الأجناس المتخلفة . 

أو بين الطبقات المتخلفة فى الأجناس ال دما دان لسن للقن ولا الفنون 

أو الحرف اليدوية » لكنه مرة الفكر » إنه « فكرة » الإنسان اللذانةة أو الاثيان 

المتبربر عبر عنها فى كلمة » أو فى فعل أو عقيدة » أو عادة » أو قصة » أو 
أغنية » أو قول مأثور) . 


ا 
الفولكلو 3 والعلوم الأخرى 


لقد توالت مجاولات جادة من أعضاء الجمعية بغرض تحديد منهوم الفولكلور 
وعييزه عن العلوم الاخرون ظ 
وقد وصفءت «( مس بيرن » العون ل يستطيع أن بقدمه الفولكلور للدراسة 
المديدة لعلم الاجماع » فقالت : 
( إننا جميعاً دارسون للحياة الإنسانية » ولكنا ندرسها لأغراض محتلفة » فعلماء 
. الاثر وبولوجيا » والفولكاوريون يدرسون النظم كى يضيفوا شيئًا إلى حصيلة المعرفة 
الإنسانية . 
أما علماء الاجماع فإن غرضهم هو زيادة رفاهية البشرية وتقدمها . 
0 11 لدعتسوطم . ؛ ويعبى ذلك الفرع من الأنير و بولوجيا الذى ختص بدراسة 


الحنس »11206 وعلم الأحياء البقرى « البيولوجيا البشرية نإع10!ه0ةط سقصتط » وقد أعتيرت فى بعض الأحيان 
خلال الحقبة الأخيرة 0 0 عشر ل الإاثنولوجيا والأنتووفوليها الطبيعية أصطلاحين متبادلين . 


وسنعود الحاريت عما فى فصل : : الفولكلور والأثير و بولوجيا . 


ف 

والأذر وبولوجيا تشتمل على دراسة الحصائص الطبيعية الجنس ٠‏ وتاريخ اللغة » 
وأستخدام الفنون الا لية١'2‏ » والحرف » وكذلك تطور المنظمات الاجماعية » 
أما علم الاجماع فإنه يحتاج ويستخدم كل أنواع المعرفة القاذونية التاريخية والمعرفة 
الاقتصادية أيضاً لكى يجنى ثمرات أعمالها . 

بيما يختص الفولكاور بتاريخ الفكر الإنسانى والمؤسسات الإنسانية ( الدينية 
والسياسية والقانونية » والاجماعية) . 

انه لا يرتبط بالمشكلات الاجماعية البى تستغرق انتباه عالم الاجماع ٠‏ ولا يرتبط 
بالحانب المادى للأنير وبواوجيا » وكذلك فإن علاقاته بالأدب خاصة به . 

وفى الحقيقة أن وجهة نظلر « مس بيرن » هذه - والنى كانت تمثل رأى المجلس 
فى ذلك ااوقت - برهان على أن أعضاء المجلس قد شكاوا أسس تحديد مفهوم 
الفولكاور . 

هذه الأسس الى ظهرت فى بيان الجمعية الذى نشر فى سنة 1917 » وكذلك 
فى الطبعة الثانية من « مختصر الفولكلور ») الذى صدر فى سنة ١94١5‏ » حيث نجد 
فى كليهما هذه العبارة » وهى أن الفولكاور يغطى كل شبىء يشكل جانباً من 
الإعداد الذهبى للناس كميز له عن مهارتيم الفنية!؟) . 

ونجد كذلك شرحاً لا مر ء وهو أنه ليس شكل امحراث هو الذى يثير انتباه 
عالم الفولكاور » ولكن الطقوس الى مارسها الحراث » وهو يشق بمحرائه التربة . 
| وليس صنع الشبكة أو الشص . بل الحظورات وموطعة التى براعيها الصياد 
ف البحر . 

5 الذى يثير انتباهه هو عمارة الجسر ا المافى » ولكن القرابين الى 


تصاحب تشميدهأ 4 وأحساة الاجماعية لأولئك الناس الذين ستخدمومها 1 


وي 
,7 


ويابعى أن شير إلى رأ « ماريت 31126 53 ) » والذدى كان 5 لجمعية 
الفولكلور خلال سنوات الحرب الأولى » وأهعمية هذا الرأى أنه ,دور حول العلاقة 


١ )‏ ( الت لد اصسقطعء1/1 
( ؟) التعاة امعتصطعء1 


اك 


وا 


بين الفولكلور وبين العلوم المماثلة له . 
تقول هاريت : إن الفولكلوربين لا يعطون اهماما كبيرا لعلى النفس . وى 7 
الاجماع إلا مقدار ما يلبى ضوءاً على علم الثقافة الإنسانية » وهى دراسة أ كير 
شمولا » ويستطيع الفولكلور بها أن يقدم مساعدة كبيرة لعلم النفس ٠»‏ ولعلم 
الاجماع 4 وللأنر ودولوجيا مثل مأ تستطيع هذه العلوم أن تعدم للفولكلور . 
وقبل أن نستطرد فى عرض رأى و ماريت )» فى الموروئثات الثقافية « يجحدر بنا 
أن نشرح أولاة” هذا الاصطلاح لأهميته التاريخية والاصطلاحية كذلك . 


: 


ال موروثات الثقافية 5320017 


ذ كرنأ من قبل نشأة 5 الاصطلاح 4 وارتباطه شلور 1101 0" 

أما فى الاستعمال المعاصر فهنالك تعريفات ممتلفة له ؛ منها أنه عنصر ثقاق 
موروث من أوضاع أقدم منه ثقافيًا كانت أكثر استخداما مما هى الآن . 

أو أن الموروئات هى بعض عناصر الثقافة الى ربما تكون قد فقدت وظيفها 
الأصلية من غير أن تكتسب وظيفة جديدة . 

5 الأنر و بولوجيا الاجماعية تع 010م22151:0 506121 يعبى هذا الاصطلاح . 
خاصة ثقافية لا تزال باقية بشكل غير واضح » أو لا تزال باقية بغير دور وظببى » 
ولكن يفترض أنها كانت لا وظيفتها بطريقة أكثر دلالة » أو أكير أهمية فى أحد 
الأثية الجالفة وزذ] 'فإنيا تشين سب بصورة مفيدة نت بالنسية لأغراضن. التذيرة 
التارمخية - إلى الأشكال الثقافية المبكرة . 

وقك شرح ) مختصر الفولكلور ) المقصود مبذا الاصطلاح » وهو أنه 8 كل 
ا جتمعات الإنسانية ‏ بدائية كانت أومتحضرة - ر بما يكون من الطبيعى أن نتوقع 


010 انظر حاشية ( )١‏ ص ١9‏ . 


١ 
وذواكر قديمة أيضاً » والنى هى مخلفات لماض‎ ٠ وجود معتقدات قديمة » وعادات‎ 
يدون . ظ‎ ًُ 

فأينا وجدت مثل هذه الأشياء سواء أكانت عن طريق القول أم عن طريق 
الممارسة فإنها تتصف بهذه الصفة العامة وهى أمها قد ارتضيت» واكتسبت دوامها 
لا عن. طريق المعرفة التجريبية» ولا بالحقائق المؤيدة علميناء ولا بالقانون الوضعى , 
ازا لقاريك: اللرتق :لذ بالفمخل "اللتدو 0ج والنا. نعو ا مزر يورق لق واحدة 

هن تلك الى ذكرت: : ولكن ارتضيت » واستمرت - ببساطة ‏ عن طريق العادة 
#تطوط » والراث . 

وقد لوحظ أن قدراً كبيراً من المعتقدات الغريبة » والعادات ؛ والقصص الى 
اقلت سنوي وو جيل رن عون دوالك ين أنانا عام بإندانيالأى بوالتدلى 
من اجتمع » مشابهة لمعتقدات ٠‏ بل وحبى هى نفس المعتقدات » والعادات » 
والقصص المتداولة أو الحارية بين الأهم البدائية ( ال همجية أو المتبربرة) . 

من هذا التشابه نشأ الافتراض بأن مثل هذه الأفكار والممارسات بين الشعوب 
المتحضرة لابد وأن تكون قد انتقلت مر طريق. الاريك © أو عن ١‏ دللقا 
الحالات البداثية ة المجتمع ظ ظ 

وطبقاً لذاك فقد أطلق عليها لدم الاصطلاحى : الموروثات الثقافية 


سداد 1 


ونعود إلى رأى « ماريت ) فنجده يعتبر « الموروثات الثقافية  »‏ بالنظر إلى 
تمارها المتعلقة بالحضارة الحديئة ‏ لا ملل شيثاً أكثر من أنها تشكل السمات 
الأسافية للتاريخ الإنسانى » انتقلت فى مرحلة من مراحله المتعاقبة . 

وهو يعلل سبب بقاء هذه الموروثات. لما تجدد على الدوام دلائل تلك 
اطراة لاناس » والبى لاك وحدها القوة الطبيعية للبقاء والاستمرار إلى أبعد مدى » 
وكذلك فإن الراث الشفوى قادر على الاحتفاظ لأسجيال عديدة بنشاط هذه الأفكار 
الور النافية برا ماع 2 مما يمكن أن تنتجه الثقافة -جميعها . 

ومع أن المتجددات١)‏ ع 7 صربق بيها وبين « الموروثات ») لا يكن إهمالما » 


12 / ١ ) 


ظ 3 
ولو 1 عام الفولكاور فل درتاب حيمأ 3-5 أن الشدذرات المتبقية من بعص العادات 
قد أعيد استخدامها » فإن عليه أن يتذكر بأنه لم يكن كمة وقت عند تفاعل القديم 
والحديد كى يستمرا تماماً مثلما يحدث الآن . كذلك لم يكن نمة وقت بالنسبة 
للموروثات ؛ والمستأنفات دوأو المتدهورة والمتجددة ) لكى حفقا مع قن إيقاع 
الحياة الاجماعية . 

إنه على الأقل كا يكون من ا أن نقراً قير ف الماضى يكون من 
الضرورى كذلك أن نقرأ الماضى فى الخاض . 2 

والشى ء العتيق 3-3 وقك يكون الفولكلور كذلاتث 20-7 بنتمى إلى |الحاضر 3 ورتما 
لجدد شيأيه قُْ أية لحوظة . 

ومعس فا ع أفو ناريك بابد افير اذ أن «الموروثات الثقافية» لابد لها من 
وظيفة 2 الس يأف الثقاى قايلة لآن تحرا . وقال : إن الفولكاور يبن سوف يدون أن 
مخلفات الماضى إذا ومجدت فإن لا اعتباراً أو قيمة حاضرة بالنسية لاعقليات القديمة . 
وأن تجاهل هذه الوظيفة الحرة لما » معناه فقدان الاتصال بحركة التاريخ الى تتبح 
الفولكلوريين دراستها فى أوسع مجالاتما١١)‏ 

2 ٠ 

وف سئة ١94٠١‏ جلك ( هادون دمل21200 ) بتعثر أن الفولكلور هو دراسة 
)0 الموروثات الثقافية) كأفعال أو مارسات 8 ومأثورات شهوية ع ومعتقدات لدى 
العنصر المتخلف فى متمع أكر تحضراً . 

ونحن نعرف أن «أندرولانج) قل رعب 2 تعحد يك الفولكلور كدراسة للموروثات 

لقد قال « هادون ) إنه يود أن يعبر عن مشاركته للفولكاوريين القدابى الذين 
رأوا أن الفولكاور - ببساطة ‏ هو معارف العامة من الناس » والعامة عززه*1 16 
بهذا المعى هم العنصر المتخلف فى مجتمع أكثر تحضيرا ٠‏ . 

.وقال إنه يما يكون من الضرورى ِ النسية للفولكاوريين أن يدرسوا سلوك 


تعرض لنقد كثير مق العلماء 6 0 الاستنتا- اق هوم وك هو دور صر 
ثقاق وظيى . 
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وعادات الشعوب البدائية » والشعوب امتخلفة » فإنه درى 6 مختملا «وشات أن 
يغمر الفولكلور الحقيى من الإثنولوجيا . 

ويقدم « هادون ) اصطلاحاً آخر للدلالة على هذه « الموروثات » من العقائد » 
والممارسات » والأثورات الشفوية . 

أما هذا الاصطلاح الذى قال إنه يؤثْر استخدامه بدلا من موروثات » فهو 
الثا اوقا ب ظ 

وقد شرحه بقوله : إننا نتحدث ق علم الأحاء عن أغاط قدبمة معيزة نجدها 
هنا وهناك مثايرة فى الاستمرار » ومن غير 5-6 إلى تصنيف هنا » فهى أشكال 
ترجع إلى حالات أو ظروف محتلفة قد استمرت حت الوقت الحاضر » وليس هنالاك 
ما يدعو إلى افتراض أمْها تختلف اخختلافآ أساسي عن أسلافها فى العصور ا حولوجية 
الغابرة . إمها ما تزال تستمسلك بذاتيتها ووظائفها . 

إننا نعرف البقايا « وعوننو7 » فى عل الأحياء كأعضاء كانت يوماً ما نشيطة» 
وأساسدة أوداغين أنبا' ف متوال التطوراضارت :قات أهيية ثانو اسهد الم أو مواد 
عار ظ ظ 

ومع أنها مخلفات نفع زال فإنها لم تحذف ‏ بعد - من تركيب الأعضاء . نم 
يعقب على ذلك يقوله : فإذا ما ارتضى هذا التحديد فإنه يبدو كنتيجة ضرورية 
أن معارف الناس تنتمى إلى الطبقة التالية أكر ما تنتمى إلى الطبقة السابقة . 

ويرى « هادون ) - بناء على ما مر عد أن قناراً كيرا من الممارسات والعةائد 
الى تصنف كفولكلور لا يمكن اعتبارها « موروثات ثقافية ) لأنما بالتأ كيد 
لذ عسل بذاتيتها ووظائفها الى كانت للا يوماً ما . 

وك مأ قرره الورانس جوم ) ف كتابه ١‏ الفولكاور كعلم تارى اد 
0 أن الموروثات الثتقافمة ) قد حملها عبر الزمن أناس كان واقعهم الثقاق قى مستوى 
الثقافة الى نشأت فيها هذه الموروثات » وليس 5-5 أن يكون هؤلاء الناس قد حدوا 
فى سط حضارة راقية » أو على مقربة من حضارة راقية . فإنه عندما تتخلغل فيهم 


)١(‏ يستخدم أحياناً بمعبى : التركيب الأصلل « الأروف » » ويطلق فى علم التشر يح على بقايا 
تركيب ف الحنين يشاكل تركيباً تام التكوين فى أحد الحيوانات الذنيا . 


) 6 .156-7 .زم ,1908 رعممعك5 815202161 مد كد عماعلامظ1 رعصصصحه© ععصع ناذآ 


ف 
الحضارة الراقية فإن هذه الموروثات تتبدد ( أو تصبح آ ثاراً باهتة) . 

إن الفولكلور هو ( الموروث ) من أفكار مأثورة أو ممارسات لدى شعب عبرت 
مجموعته الرئيسية مرحلة الحضارة » ععنى أن هذه الأفكار والممارسات قد عرضت 
هزة وأستل 78+ تومن الخال الندية ندا أن يعتودرها أى الطون. . 


د 
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والآن نود أن نخم هذه الفقرة بتلخيص موجز للاراء الختلفة. بالنسبة لهذا 
الاصطلاح» فنجد أن منهج التطوريين فى الأنيرويواوجيا قد ارتكز ابتداء على 
مفهوم ١‏ الموروثات الثقافية » » لآأنه يسمح للدارسين بإعادة بناء المراحل الماضية 
بالاءماد على الحالات المعاصرة » وقد ارتضوا وجود « المورونات الثقافية ») بمعبى 
الأعضاء الأصلية الجماعات» وإن كانوا لم يقباوه ؟عام فى سياق الثقافة كما سبق 
« لتيآور ) أن عبر عله . ظ 

ولقد ظل تفسير: التطوريين حينًا بالنسبة لبعض علماء الاجماع مثل « دوركايم 
مستعطعاعووط » والفولكلوريين مثل «فريز ر مععد5 )2 وقد يكون الفولكاوريون قد 
أفادوا كثيراً من هذا الاصطلاح من وقت أن صاع ١‏ تومز ) هدف الفولكاور قى 
أنه دراسة الا ثار الشعمية القدبمة » فد 0 اهمامهم ف فحص الثقافة الحفرية١١)‏ 
5 امحلفات الثقافية 5ن 


ومهما يكن من أمر فإن كثيراً من علماء الإثنولوجيا ا محدثين قد قبلوا بصورة 
ضمنية هذا التفسير للمفهوم وهو أن « الموروثات ) لها دائمة وظيفة بطريقة أو 
بأخرى » حتى ولو لم تكن هى الوظيفة الأصلية » وتحدثوا عن الفولكاور فال 
) هرذج ومجع831 ) : إن الفولكلور قد محتفظ عمادة من المواد نبا تعكس أسلونا 
من أساليب الحياة الى انقضت » ولا تزال مثل هذه المادة غير ناقصة فى الوظيفة . 
فقد يكون دورها هو أن تمد المجموع بفسحة لاتخيل أو الهروب . 

وضرب لذلك مثلا بالمعتقدات اللحرافية « الحزعبلات ») كأفكار دينية من غير 
أن يكون لها ا صريح بالنظم الدينية السائدة . 


١ )‏ ( .©11نان) لاك5ه"1 
( ؟) .قعتاءم لمعتضادت 


0 

ونستطيع أن نوجز فنقول إن « الموروثات الثقافية » لم تعد تحتل مكانتها القديمة 

بالنسبة للدراسات المعاصرة للإثنواوجيا والفولكلور » ولكنها لا تزال حتى اليوم محل 
اههام » و بخاصة فى الإثنولوجيا الأوربية الإقليمية » والفولكاور . 


- 
الفنون والحرف الشعبية )'١‏ 


لقد تتابعت المناقشات حول مفهوم الفولكلور وموضوعاته » فها هو « مايرز 
315 صطول) ىسنة (1977) يعرف الفولكاور يأنه اكتسا بالمعلومات المثرا 35» 
والمواد من أجل الدراسة العلمية . ويصف الواد بأنها تلاك الى قد حفظت بطريقة 
خاصة » وقدمت بوسائط خاصة هى العقول » وهو يعبى بذلات أساساً ذواكر 
الناس . أو العامة من الناس . ظ 

وى سنة 19171٠7‏ نخحطرت فكرة -جديدة( لرايت- غطعون18 .4.12 ) عندما تساءل 
عما إذا كان من الواجب أن نقتصر فى اعتبارنا لاعقائد الشعبية والعادات على أنها 
الأشياء الى رسخت الاستخدام الطويل»؛ أوعندما نستطيع ربطها ببعض الممارسات 
القديمة ؟ ألا ينبغى أن نعيد تقديرنا فما يختص بقصر تراثنا القربى على « الموروثات 
الثقمافية » » ونتقبل - فى تعريفنا ‏ النتاج الحديث لنفس العقل الشعبى القديم الذى 
يعمل تحت ده ؟ِ 

ويخلص ١‏ رايت » من تساؤله داعيا إلى استقلال الفولكلور + ثم يقول : إننا . 
إذا اقتصرنا على محر د الاستفهاء مثل كيف أ ؟ ضيت التغير فى العادات » 
07 ا اد ل لين قلط اح الى سرع لا 
من الإنتاج - غالباً هى المنفعة : وطهذا السبب فإن الاثنين - بصفة عامة - 0 برا وايقيلدن 03 


يع ألوان النشاط » والمهارات فى الأغراض الى بجرىٍ فمما الابتداع 2 والإنتاج » أو الزخرفة بالأساليب 
الدرة أو الأساليت شبه الآلية ا وول ته ها" آنا إذا كان ولا بد 0 بيهما - 


ذلك - فيمكن القول إن )0 الفئنون ( تشعمل عل الحرف الحلاقة 4 دمأ تغطى ١‏ الصناعات (( تلك المماط 1 
تموضر: فى آنا نافعة . 


"9 

التقاليد » كما يود بعض الناس أن نفعل » أو نضيف إلى مقرراتنا دائرة واسعة من 
الفنون والصناعات كما يريد البعض الآخر » فإن معبى ذلك أننا فى وقت قريب 
ككل ١‏ ةر اعم الاجماع وعلم الآثار » كنا أعتقد بأننا سنفقد حقنا فى 


ولا يععبى ذلك أن الفولكلوريين فى إمكانهم تجاهل هذه الاعتبارات 
الأخرى ‏ اوإن انيع سكاعي داكن نه دولا مره ع واكقرف وال ادك ,لنت 
الع فق الغتر. + لنها القدرة عل أن تحما :محقدات هذا العسه بوعاداتهء 
وقد تستطيع كذلاك أن تساعد على توضيح الفروق بيما وبين مثيلاتما فى مجتمع 
آخر . غير أننا : َ م بهذه الأشياء » لا لذاتها » ولكن بمةدار ما تقدم لنا من عون 


تانهناه الأشراء :فقون ة "الو سيد ١‏ بإثنولمجيا الإنسان البداثى ء والذى نهم به 
فقط صو الأدوات البى لا 5065 مغر من استعخدامها قُْ دراستنا 42 على أنه لا شعى 
لنا اعتبارها جزءاً من مفهوم الفولكلور . 


هذا » ولم تتغير نظرة علماء الفولكاور الإنجليز إلى الفنون والصناعات الشعبية 
إلا منذ وقت قريب جد | » وسبب تغير هذه النظرة يعود كنا يقرر « الان جوم 


0 0 إن أمر را 


أولهما الحاجة الملحة إلى متحف شعبى » والأمر الثانى كان نتيجة لارغبة الكاملة 
ف )0 أن سوى بسن اصطلاحنا فولكاور 4 ون الاصطلاح القارّى فولكسكنده 
علستداعلان7؟ وما عاثله9) . 


ويعمب ( جوم ) على ذلك بقوله إنه لا « اليانور هل 11آد1] 200 » ولا 


١ )‏ ( .1952 ركقع02ل4 ل[ممعلامعع2 ,تعطاتطم لصهة ععمعطم ,بوعاعءم5 عنمملعلاه"1 عط" 
62 الاصطلاح الآلمالى : فولكسكنده, 3 يي من الاصطلاح الإنجليزى : «فولكلور » 
من حيث الاستعال » حيث يشمل فهما يشمل : دواضة الفن القروى » والصتاعاث الريشية . وسشخص هذأ 


١ 
55 كراب عمم 2 1 .8.ق ) ) 2 أمريكاء قبلا - ف كتابمهما عن علم الفولكلور‎ « 
. أن تدخل الصناعات المحلية أو الأزياء إلخ . . شرعة الفولكلور‎ 

وبيما نجد أن (طومسون 50 .5ت ) قل صم مثل ذلك »ء فعد حرص عل 
أن ضيف بأنه بالنسية مده المظاهر » فإله يبدو بأن هزالاك اتفاقاً 2 عل 
اعتبارها - إذا ما وجدت ف مجتمع بدائى » أو مجتمع ما قبل التاريخ - فرعا من 
الإثنولوجيأ ا من اعتبارها « فولكالور ا 


أما رأى -جوم نفسه » فإنه يقول - بأنها إذا وجدت فى مجتمعات متحضرة 
فإنها ‏ بالأحرى - تنتمى إلى ء عام الآثار القدعة » 04 الى تاريخ التكذولوجيا ؛ 


أكثر من انهانها إلى الفولكلور "2 . 


وعلى حين نجد أن جوم ؤيدأن الفولكلور موضوع أسامى بالنسبة للمتاحف 
الشعيية وإله يفرق بسن مصطلحين هما : متحف شعبى 7" 
للفولكلور *) :فوا دكوفن أمن فإنهما ليسا مترادفين » هما يقول »وليسا متبادلين 
كذلك :2 ”2 يتضمن التالى » فإنه يحب أن يغطى حقلا أكر 
اتساعاً ”" 1 


؛ ودين متحف 


فينبغى أن تشمل المتاحف الشعبية : المنازل القديمة ع ا » ومخازن 

الغلة » يت المرية » والأدوات الزراعية » والأزياء » وغيرها م يضيف : 

لكنبى أقر بأنه لا شىء من هذه الأشياء » يحد اهعاماً كبيراً من علماء الفولكلور » 
وإذا كان فهو اههام ذاى . 4 


لسسه يديم 


() انظر تعريف طويسون للفولكلور . فى ص ه” من هذا الكتاب . 

(؟) الذين تمسكوا باعتبار الفنون والحرف الشعبية 8 من الفولكلور بنوا رأمهم على التشابك المعقد 
نينا +:واسعدلوا عل ذلك بأن الدين قد عمّد هذا التشايك ى المفهومات التصويرية والتشكيلية الكائنات 
الحارقة » كا نجد فى الرقص مع الآز ياء » ا كه العبادة » وكثير الاغراضن 

الشعائر يه وما إلى.ذلك:. 
0( 11 101 
) ( ععواعاآن*1 1ه مسدعكتلاة 
(ه ه ) انظر فصل منشعات الفواكلور الحديئة ص 9م - 8م من هذا الكتاب . 


١ 


المصطلحات الماثلة [« فولكلور)» ' 

ذكرنا أن اصطلاح « فولكلور » كان منذ البداية ابتداعاً إنجليزينًا » وأشرنا 

أيضاً إلى ترجيح ترجمته عن الاصطلاح الألمانى « فولكسكنده ) ظ 
والذى نود الإشارة إليه هنا هو أن أسماء أخرى قد فضل استخدامها فى القارة 

الأوربية فى بادىء الأمر » فالأقطار اللاتينية استبدلت المصطلح اليونانى 
دوس - ومصيعك ١‏ الناس ») بكلمة عناه8 وقد استخدمت فى فرنسا الاصطلاحات 
الآثية : دعولوجى منههامصةك + أو دعوسيكولوجى وتوهامطتروممصمةك وكذلك : 
أنثر ويوسيكولويجى 0م روموم معط صه . وكان ذلك حتّى سنة 188٠‏ م إذ 
استخدم و جادو 2ه0لنج© ) » و«سيبليه :و1اثطة58 ) اصطلاح « فولكلور ) . وق 
نفس الوقت تقريباً دخل أيضاً أسبانيا١!؟‏ . ظ 

أما فى إيطاليا فقدكان مصطلح هنههاممعن”"' هو المقابل لمصطلح «فولكلور ) 
كا أن « بيترى - هنظ ) استخدم ‏ ديموسيكولوجيا دزوهامء:وممص 12 وحد ده 
بشكل مطلق كدراسة للحياة المادية والروحية بين الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة . 

وفى السويد ظهر اصطلاح ١‏ الذواكر الشعبية9"' ٠‏ وتطور استعماله » 9 
ابعدك: لان عاتيعمل: كلمة كور :1 

ومهما يكن من أمر فإن اصطلاح الفولكاور » ٠‏ قد احتل مكان كل 
هذه المصطلحات | #تلفة منذ مطلع هذا القرن . 


د 


0ك 


) 6 الاصطلاحات السابقة عليه كانت : 9تع2010ء10 ,0569صمندآ1 وابقا 101 
(؟) استخدم انفضا فى إيطاليا اصطلاح « مءنصعك حقدعء5 » ويعى عل الشعب ( الناس) . 
) ب ( .ع سستصكلاه”1 

( ؛ ) .قصتصاده؟ معصصتصططاه1 


رضن 


فولك ب كتل8 06 لو 


يعبى هذا الاصطلاح : الإثنولوجيا الأوربية الإقليمية » والفولكلور أيضاً , 
ويخاصة فى الأقطار الى تتكلم الألمانية 
ظ وقد ايتدعت هذه الكلمة 2 أعوام (65 8ط مءما م( عندما نشر « برنتانو 
مسهامعع8 ) 2 و( فوك أرنم- ستصعخ مها 6 جموعبهما من الأغانى الشعرية 
المسماة : « البوق المعجز الصبى ا 
ظ غير أن المصطلح الحرمانى لم يستخدم كثيراً » حتى التقطه ثانية « رايل 
لافنا ) مؤسس الفولكسكنده العلمية الحديثة فى منتصف القرن الماذى 
وإن كان المقطع الأول من الكلمة علاه7؟ ظل مستخدماً لمدى ثلاثين عاماً» فقد نشر 
« هردر م1106 ) كتابه « أصوات العو فى أغانها ) سنة ١8٠61‏ 20. لأول 
مرة فى )١0949--11/98(‏ تحت عنوان : أغنيات شعبية (1). 
وقل استخدم فى هذا الكتاب مصطلحات من مثل. : « نس ) الشعب ؛ 


ومععرتيك شعى 4 لاول مرة 1 


التعريفات المحتلفة للفولكسكنده 


هنالك كثير من الاراء فى تحديد مفهوم هذا الاصطلاح نجملها فها يلى : 
١‏ البحث ف الثقافة الشعر 5 50) 
لقد ارتضى معظم الدارسين أن موضوع الفولكسكنده . هو : الإبداعات الثقافية 


0 0 
ممتتعلع1آ صذ 165لة17؟ عع بعسسنك 
.ءطتلواع ككاآه7؟ 
) ئ( انان علآه"1 


وف 
الناس . وإن كان كثير مهم لا يسلمون بأن هذا البحث ف المواد الثقافية هو المدف 
الحقيى للعلم . ظ 
وهكذا نجد أن واحداً من الدارسين هو دهان صطدآ]) يعرف الفولكسكنده بأنما 
« الإثنولوجيا» مطبقة على الشعب الألمانى : ّم بفسر الإثنولوجيا يأنها دراسة الثقافة . 
على حين أن ١‏ برونر»عصدم8 ) يقرر بأن الفولكسكنده هى عاء الثراث الشعبى . 
ومهما يكن من أمر فقد قرر الدارسون المحدثون للفولكسكنده أن يقبلوا الإثنولومجيا 
كاسم دول لهذا الفرع من الدراسة . ا 
*' - فحص الموروثات 5لدستصددة فى الثقافة الشعبية . 
وقد سادت تعريفات هذا العْط فى أواخخر القرن لماهى وأوائل الحالى . 
دراسة الطبقة الدنيا 9 من الأمة ' 
وتاريخ هذا التعريف يبدأ من سنة .189٠‏ 
5 - دراسة القرويين ومأثوراهم . 
و يعرف ( شقيير سس عستمعاع اط 5) و(سبس ووع1م5) الفولكسكنده أ : 
علم دراسة القرويين . 
ولم يقتصر هذا التغريف للفولكسكنده على ألمانيا 010 تعداها إلى بعض 
الأقطار الا ة ؛ وعلى سبيل المثال الو 
ه ‏ دراسة الناس 17011 . 
ولحك أن ( لوفر مع8دح1 ») ف الثلاثينات قد قال بان 5 هى العام 
الذى ربحث ىق طبيعة الشعب الألمالى:: 
ولا تزال تعريفات هذا الفط شائعة » حبى إن « أبلج ج11 ) يقرر فى سنة 
أهة!ا أن الفولكسكنده هى : علم الشعب . 
5 - دراسة نفس الشعب . 


وهذه الكلمة كا يشرر ( هابرلنت 6علمدلمء1136 ) قد ظهرت لاول مرة ف 


١ )‏ 1 الطبقة الدنيا - صسدطهت5 عيعبوه.آ1 اصطلاح يقصد به الناس البدائيون أو المتخلفون ف ا جتمع 
الأورىف © وهم أولتك الذين يتميز ون بعقليهم البدائية وقدرهم الحالقة الناقصة » إمم لا ينتجون »© ولكهم 
بعيدونٌ 0 فحسب »© و هذا التحديد يصبح هذا التعريف هو المقابل للطبقة ل عد تسدطهع5 تتعطوتط ‏ . 
فعل حين تتميز الأول بتوع من السلوك المشترله ى التفكير ؛ تعرف اله بأمها الى تظهر وجهة نظر 
<< منطقية وتأملية . 


نك 


ترجمة ١‏ لوثر معطاددة منامد34 » للكتاب المقدس ( صموئيل 5" / 18) . 
لا فخص الحياة الشعبية2'0 . 
/ - دراسة الإنسان» فهى علم الإنسان 
وهى بهذا التحديد ممائلة للأنير وبولوجيا الأمريكية . 


ومن الممكن أن نلحظ تغيراً حاسماً فى مفهوم الفولكسكنده خلال اللخمسة 
والسبعين عاماً الأخيرة » وذلك لأن البحث عن القوانين التطورية والسيكولوجية 
الى مرزت كيرا ين الدراسات المبكرة قد تلمما وجهات نظر تار حية »2 م أعقبتها 
وجهات نظر وظائفية واجاعية . ظ 

وعلى هذا فإننا نجد أن المج التاريخى ي-.ود البحث المعاصر للفولكس.كنده عند 
كثير من الدارسين 4 وإن كانوا ليا مهملون الجوانبت الوظيفية 5 

وقد ذهب «إشبامر معدصدم5) منذ ثلاثين عاماً إلى أنه ينبغى اعتبار الفولكسكنده 
علماً تاريا ذا هدف سيكولوجى . 

أما بالنسبة للفروع امختلفة للفولكسكنده الحديثة فقد وضع العلماء حدوداً 
فاصلة نا ودسن توايعها 4 ويصمة خاصة دين الفولكسكنده» وبين م إسوى 2 بالعلوم 
الثقافية!'2 والى تركز اههامها فى «١‏ الإبداعات الثقافية » المنعزلة من غير اعتبار 
لوظائفها فى الثقافة وا مجتمع » ولا بعلاقاتها بالإنسان . ولاتزال التفرقة القدعة بين 
الفولكسكنده » وبين الإثنولوجيا العامة أو الإثنوجرافيا برطمدءومصة:8 البى تعااج 
الشعوب البداثية خارج أوربا » لاتزال قائمة على الرغم من أن الفرعين بمكن إدراجهما 
الآن تحيةغنوان التواوسا .». , 


بوبا 20 


)١(‏ معنا علاه 
) 37 )ملعل قطعمء دومص 11 


اللفصل الثانى 


١ 


لقد ظهر بوضوح -- بالنسبة لتطور مفهوم الفولكاور - أثر المناقشات المتصلة 
بين علماء الفولكاور وعيرهم من المشتغلين بالدراسات الإنسانية 34 والذين عثلون 
وجهات نظر مختلفة » ويعملون فى بيئات لكل منها ظروفها الخاصة » كا أن هنالك 
جانباً هاما قد أدى دوره فى تطور هذا المقهوم ؛ من خلال العمل الميدانى » وأعنى 
بذلك الحهود الى تقوم بها منشئات الفولكاور الدديثة. والى سنخصها بفصل مستقل 
بعد أن نعرض لوجهات النظر المتعددة» والبى نشأت عنها طائفة كبيرة من التعر ييفات 
ولد تعرص )) طومس.ون ا( هذه القضية وهى صعوبية الاتفاق على تعر بف 
يرصى به علماء الفولكاور جميعآً 3 فعير عن ذلاك بقوله ا 
«على الرغم من أن كلمة « فولكلور ) قد مضى علي كر من قرك » فليس 
هناك اتفاق تام على ما تعنيه هذه الكلمة . ثم يقرر بأن الفكرة الشائعة فى الوقت 
الحاضر هى أن الفولكلور هو : الراث ٠‏ إنه ثىء انتقل هن شخص إلى آخر . 
وحذظ إما : عن طريق الذا كرة 4 و بالممارسة 5 مما حفؤل عن 3 سس السجل 
المدون . 
ويشمل : الرقص » والأغانى » والحكايات » وقصص الحوارق » والمأثورات : 
العقائد » والحزعبلات ( المعتقدات الحرافية) ٠‏ والأقوال السائرة للناس ى كل 
مكان . 
كنا أنه يشمل كذلاك : دراسة العادات » والممارسات الزراعية المأثورة . 
والممارسات المنزلية » وأغاط الأبنية » وأدوات البيت » والظواهر التقليدية للنظام 
الاجماعى . 


م 

غير أنه فها يتعلق ببذه المحالات الأخيرة» فيبدو أن هنالك اتفاقاً عام عل 
اعتبارها ‏ إذا ما وجدت فى مجتمع بدالى » أو مجتمع أ جزءاً من الإثنولوجيا » 
أكير من اعتبارها « فولكلور ١١)‏ . 

على أن هذا التقسم الأخير ليس إلا نوعاً من التيسير فلم ابلق تقبلا عامًا » 
بمعبى أنه متفق عليه . 


0 


التعر يفات الحديثة 


اك م طائفة كبيرة من التعر يفات اللخافة ؛ يمكن تجميعها 
١‏ الفولكلور هو بقايا القديم » وثقافة ما قبل القدين » أو « الموروثاتالثقافية » 
فى بيئة المدينة الحديثة . 
هذا التحديد قريب جدءًا لما عناه «تومز) وقد تحدد بصورة أوفى عند«أندر و لانج ) 
الذى ميز علم الفولكلور بأنه دراسة « الموروثات الثقافية » . وما نزال نقابيل مثل 
هذه الفكرة حبى فى الوقت الحاضر ظ 
وقد تضمن قاموس الفولكلور الأمريكى طائفة من مثل هذا التعريف!' 
)١(‏ الفولكلور هو جميع العقائد الشعبية القديمة » والعادات » والمأثورات الى 
استمرت متوارثة بين العناصر الأدنى ثقافة فى المختمعات المتحضرة حى 
الوقت الخاضر ‏ ظ 
(إت, الفولكاور هو 0 ناض غحة تأى: أن عزنت 


هذا التععر يمف هو تعريف ) دوثر لا الذى يشر ح وسحهة نظره رشوله 9 إن 


6 سبقت الإشارة إلى هذا الرأى 00 © 
) ؟ ) .0معوعا سه بوومامطال! ,ععماعلاه8 2ه متتحدمغعء1لط مهمه 


(مادة : فولكلور ) . 


0 1. 6 


ا 
الفولكلور هو الرواسب العلمية والثقافية المتأخرة للتجربة الإنسانية » والى تكونت 
على مدى العصور . وذلك لأن التغير كان أكثر بطناً » وأقل تعاقباً فى الأزمنة 
المبكرة ؛ وعلى ذلك فإن العادات المبكرة والعقائد قد استغرقت زمناً أطول لكى 
تتشكل ٠‏ وتتحصن بعمق فى اللاشعورى لدى الأجناس امحتلفة . [ 

< إنه ‏ أى الفولكلور - هو ١‏ الموروثات الثقافية » فى شعب من الشعوب ى 
المراحل ااتأخرة للثقافة : العقائد » والقصص ٠‏ والعادات » والطقوس وغير ذلك من 
أساليب التلاؤم.م العالم» ومع ما وراء الطبيعة» والى كانت تستخدمف المراحلالسابقة . 


- الفولكلور هو الحانب المأثور من الثقافة الشعبية 2١‏ : 


فياليس ولو مغل" درى أن الفولكلور 2 ضمن الإبداع التقايدى لاشعوب : 


بدائيين ومتحضرين . 

كنا أن «تايلو رءماجه؟ىيقول : بأن الفولكلور يتألف م: 007 الى انتقلت ترا 
من جيل إلى جيل » من غير نسبة موثقة إلى مبتددع أو مؤلف . 

وتقودنا. هذه الطائفة من التعريفات إلى العْط التالى : 


] 


م . الفولكلور هو الاصطلاح الجامع اطائفة من الظواهر المأثورةء قاف بينيا أعيا 
تعبر عن دور الئراث أكثر من غيرها من الظواهر الثقافية أو الاجماعية . 
رتميز هذا التعريف بأنه شائع عيل") كا أنه بع ها من الوجهة العلمية 

أنه قد قرر ما هى جوانب الثقافة الى ينبغى أن تعال 09 ولكاون : 
ود فى قاموس الفولكاور تعريفات من هذا النوع ') . 
يقول : إن الفولكلور هو ذلك الحانب من ثقافة الشعب الذى حفظ زود 
أو الا تعوون فى العققائد والممارسات والعادات و«التقاليد المرعية الحارية ى 
الأساطير » وقصص الخحوارق , والحكايات الشعبية » والبى نالت قوولا عاما . 
وكذلك فى الفنون والحرف الى تعبر عن مزاج الجماعة وعبقر يها أكير ما تعبر 


فجاستر 50 


سس ل سسا سسسيسسمسم 


600 قارن هذا التعريف بتعر : بيفات. «مومصصطمط1 > قتنزلد8 رصمصضة11 ايت وكذلك صنتاءعآه7٠‏ 


مادة : فولكلو ر ص 98؟ ومأ بعدهاأ ا( 
( ؟) أنظر تعر يفات صمومصدمقط1 رطعوعآ .8 عدكة بمممعصدل 


ممم 

هذا ,» ونستطيع. أن نقتطف من تعر يف ليتش لاءدع.1 إنجماله للفولكلور 2 
أنه المعرفة المذخورة للناس الأنقياء ( البسطاء) المتجانسين ٠‏ المرتبطين معاً ليس فقط 
بالأواصر الطبيعية المشتركة ٠‏ ولكن أيضاً بالأواصر العاطفية » والتى تلن تعبيراتهم 
جميعها 2 ونا الوحدة 3 والعيز الفردى 1 

هنالك أيضآ تعريفات أخرى تشترط الشفاهية مثلما نجد عند ( كراب 
#ممدم1 .4.81 الذىيرى أن الفولكلور قد حصر نفسه فى دراسة المأثورات الشعبية 
الىلم تدون ٠‏ آنا تبدو فى الابتداع الشعبى ''" ٠‏ وف العادات ٠‏ والعقائد » والسحر 
والطقوس . وأنضاً عن-.ث ( دود كه 212001 الذى يقول 0ك الفولكاور روانم الذى 3 
بذات الحانب من الحضارة الذى تمل الي ؛ وقصص اللحوارق » والحكايات 
الشعرية :و الرقص” 3 والمعتقدات الشائعة 3 :اد زاد على دا دزا.ء ت أن الحانب الأعظم مل 
هذه المأثو رات قد انتقل بطريق المشافهة . و«بوتر» أيضاً الذىأوردنا تعريفه يشرر 
مثل ذلك فيرى أن الثراث شفوى فى العادة . 


- الفولكلور هو ديانة متدهورة : 

وضع أننا جد أن « كراث طتوسيز .ك ويوافق 6 اساي على هذا النحو من 
التعريف إلا أنه يشير إلى أن أضيق تعر يف الور هو القول بأنه ينحصر فى 
البقايا الباهتة الطقوس الدينية القديمة البى ما تزال لاصقة بحياة الأميين والريفيين . 

ومهما يكن من أمر فإن مثل هذا التعريف تفسير مشكوك فيه لتعريف «تومز»» 
وأيضآ للاتجاهات الحديثة فى الفولكلور . 

وأكااما فط جو فررم قذ اعفن الدرق أو اللققلدة افيف 111 مقا وق 1ن 
الفولكلور . ظ 


ه . الفولكلور يعى الحكايات الشعبية : 
ق هذا التعر يف نجد أن «أومالا درون ] .خآ ) يقول : بأن الفولكلور يشير ى 
الوه إلى نوع من التصنيف غير محدد تحديداً دقيقاً لقصص تتميز عن 


9 وا ع سس 5101 
5 


)١ )‏ .سصمناعة عدامممم2 
( ؟) .صمنعناءع علامم 


ا 
الأساطير بصورة غامضة » وذاث لكون محتواها ودلالنها أقل -جدية » بالنسبة لرواتما 
البدائيين . وهذا التعريف قريب من النوع التالى : 

5 الفولكلور هو ما انتقل معظمه مشافهة » والآدب الشعبى : 

هذا التحديد فى الموضوع يرجع ابتداء إلى علماء الإثنولوجيا الأمريكيين . 
الذين صنفوا المواد الثقافية طبقاً لعلاقاتها فى دال المفهوم الشامل « ثقافة » . 

وقد تضمن قاموس الفولكلور عديداً من تعريفات هذا المْط )١١‏ : 

فباسكوم ص«رمعمدظ » مثلا يقول: إن اصطلاح الفولكاور قد أصبح - فى 
الاستخدام الأنرو بولوجى يعبى : الأساطير ؛ وقتصص الحوارق . ؛ والكايات 
الشعبية » والأمثال الشعيية » والألغاز ع والنظى !"ا | 

ألواناً مختلفة من أشكال التعبير الفنى لتى تستخدم الكلمة المنطوقة 

0 لها » وعلى هذا فإنه من الممكن تحديد الفولكلور بأنه فن قرى 9 » وهو 
يوقم أن الفولكلور ى جميع أشكاله متعلق بالأدب : 

أما ( فوسير » فيقول : إن الفولكلور يصبح فى نظره ‏ الور :دلالة عند 
تطبيقه على المظاهر الأدبية غير المدونة لدى مجميع الشعوب الثقفة » وغير المثقفة . 

أما ٠‏ ميث ) فإنه يرى أنه من الأصوب تعريف الفولكلور ببساطة : يأنه 
دراسة المواد القولية بشى صنوفها . 

وقد أثار ) جرف تسن 18 +2_2+2 + ) ملاقشة حامية ضيقت مصطلح 
الفولكاور ومن 5 فإننا نجد لديه مصطلحات مثل : الأدب غير المدون أو 


الأدب البدالى ١‏ الشعبى ) » والى تستخدم الآن بكرة ة فى مجال « الإثنوليجيا ) بدلا 
من الفولكاور . 


< لد رآ أن « ميث ) يفضل عبارة «المواد القولية) » على محين أن ١‏ باسكوم ( 
ون عور ب الفن القول ؛ » ويقول إنه اقرح هذا الاصطلاح ». لعييز الحكايات 


21.[. انظر تعريفات : 870.66 .0.2 م«طاتصة .24.]87 ,كاتمعاسع11‎ )١( 
ة1قططمنط .ك1 بسصتاعوعمم؟ .لالظ ,رسممدحء ج11‎ 
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1 
الشعبية والأساطير » وقصص الخحوارق » والأمثال الشعبية » والأشكال الأدبية 
الأخرى » عن غيرها من المواد الى أصبح مألوفاً اعتبارها كفولكلور » بيها يصتفها 
غلواء رواسا تتفقه أررات اخ 1 
على أننا نجد حى بين الفولكلوريين أنفسهم اتجاهات للأخذ بهذا التعريف » 
مثل : ١‏ تل - بوه061 ) الذى عرف الفولكاو و أنه أدت انتقل مشافهة . 

ويقول ٠‏ طومسون » :إنه يحس بأن معظ. الفولكلوريين ف الولايات المتحدة » 
من المرجح أمهم يفكرون فى الفولكلور كثىء متصل بالكلمة المنطوقة . 

إن هنالك بالطبع خالقق ‏ كشورن ذا التكدي نوين تين عزلاة :اخخالقين 
« بيارد 89:22:01 ) . 

وى أوريا ء هنالاك دارسون مثل « كرون صطمءة ») » ومثل «فون سيدو 
مك8 ده2؟ ) قد طورا فكرة الفولكاو ركأدب شعبى سائد : مستقاين عن العلماء 
الأمريكبين . ظ 

على أننا كتجد أن زملاءم 


1 بصفة عامة - قد طبقوا مفهوماً أكير اتساعاً 
الفولكلور . . 


الفولكلور هو الثقافة التى انتقلت مشافهة بشكل عام ( الثراث الشفوى ) . 
ظ وقد تحدث ( بجادو 621002 ) عن الفولكاور فقال (سنة 190197) : 00 
إن دراسة موضوعات مثل : المأثورات والممارسات » والمعتقدات الحرافية » 
والأدب الشعبى هى فى نجوهرها دراسة للمأثورات الشفوية . 
ظ ومن الذين تبنوا هذا التعريف من المحدثين : وكين 8011 ؛ وأسييئو 2 
242 ورج ل عوج1 11 0 ظ 
هنا نجد القول بأنه فى الثقافة الشفوية الخالصة كل ثبىء هو فولكاور . وأن 
الذى يز الفولكاور عن بقية ألوان الثقافة فى المجتمع الحديث هو ترجيح العناصر 
المنققولة على العناصر المكتسبة بالتعلم . وأهمية ذلاك هو أن الحيال الشعبى يستمد هن 


. انظر ص هه » الفولكلور والأنر وبولوجيا‎ )١( 
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2 
العادات والراث ويمدهما . 

أما « اسبينوزا » فيقول : إن الفولكلور - أو المعرفة الشعبية ‏ هو الرصيد 
الممراكم لا جر به النوع الإنساق ٠‏ وما تعلمه » وما قام بعمارسته عبر العصور ى 
شكل معرفة شعبية وموروثة عمير: 1 ا عا كن انين , بالمعرفة العلمية!') . 

أما « هرذج » فيقول بأن الفولكاور بالمعبى الخاص الدارج ف الولايات المتحدة 
يحتضن تلك الأطوار الثقافية . والنى استمرت أساساً عن طريق -الثراث الشفوى : 
الأساطير » والحكايات ». والأغانى الشعبية » وأيضاً الأشكال الأخرى من الأدب 
الففق: الأتززو. .و :وللزتتوب تزه + زلرزسن: ديب راب الدادات لقان 


إلخ . 


الفولكلور هو الثقافة الشعبية : 

ومعبى ذلاك أن الم وكاو ر يدرس المظاهر الثقافية اناس (العامق فى الثقافات 
المتحضرة . 

وقد وصف « فان جنب ) فى سنة 1455 الفولكاور بأنه علم تركبى يتم بصفة 
خاصة بالفلاحين وبالحياة الريفية » وبما ظل باقياً من هذه الحياة فى البيغات 
الصناعية وبيئة المدينة . 

ومثل هذا التعر يف قال به ( 0 رسو 1 ووسانتيف 5ع منج ) » وقد نمساتث 
الأخير بأن الفولكاور يدرس : الحياة الشعبية فى البلاد المتحضرة » أو ,درس الثقافة 
المادية والعقلية لدى الطبقات الشعبية فى اليلاد المتحضرة . 

والإشارة هنا . إلى ذلك التقسيم فى المجتمع الأوربى التقليدى والذى سبق أن. 
اقترحه « تومز » ححيها قال : إن الفولكلور يتعاق بعأثورات الطرقّات الدنيا"؟! .. 

وهذا هو السبب الرئيسى فى أننا نجد هذا النوع من التعريف قد اقتصر قى 


الغالب على أوويا واليايان » حيث نجد هناك مجتمعات ذات طيقات محددة . 


000 
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ونستطيع فى ختام هذه الفقرة أن نعرض خلاصة لعبى الفولكلور تظهر ثلاث 
مجموعات من التعريفات من -حيث الموضوع يعتمد كل منها على تراث علمى 

خاص »ء أو على ملابسات تارحية محلية . 
أولا : فكرة أن الفولكلور مثل « المأثورات الثقافية »» وعلى الأخص فى مجاللات 

ظ معينة . وهذا بغير شلك ميراث حقيى عن « تومز ) . 
ثانياً : وبعد ذلك نجد الفكرة التى ترى أن الفولكلور يجب أن يقتصر على 
الأدب الشعبى . وقلك 2 هذا الرأى علماء الأنيرو بولوجيا الأمر كرون 

الذين أتبعوا الفولكلور 3 . علىأن هذا المفهوم ملتبس إلى حد ما . 
ثالثاً : وأخيراً » فكرة أن الفولكاور قد فهم على أنه حصياة ثقافة « العامة ) 
من الناس سمقابل أو مباين لثقافة الطبقات الراقية » وهذه الفكرة قد 
تطورت بيسر فى أوريا كتوسع وظيى لتعريف ١‏ تومز ) . 
وقد ببى الآنة أن حر سده الفقة ولاس" التق سعطاطن بد امسن د رن 
الفولكلور الذى انعقد فى بلومنجتون «منعمنصهه!8 فى سنة 196٠‏ » حيها قال : 
إنى لست منفرداً فى الرغبة بأن استخدامنا لكلمة « فولكلور » ينبغى أن يمتد 
فيشمل دراسة ١‏ الثقافة المادية » . ظ ظ 
ونظراً للعلاقات المتشابكة بين الإثنولوجيا الأثروبوليجيا) وافولكاور 2 
الولايات المتحدة فإن تقبل هذا التوسع بشكل عام يبدو فى ١‏ الوقت الحاضر » أمراً 
غير محتمل . 
ومن ناحية أخرض- 2 كندا - فإك «باربيو ددوءطعد8 )» قد استخدمهذا المفمهوم 
الشامل للفولكلور . كا فعل أيضاً بعض زملائه فى أمريكا اللاتينية . 
وال جازييق # يتحدبث عن الفرلكلون ىق إطار شامل المبارسات والميتارات ٠‏ 
والتجارب والعادات ثما ينتقل عبر العصور يتلقاه جيل عن جيل عن طر يق التاقين » 
أو إعطاء المثل » أو المشافهة . 
فحيما تتردد المرنيمة الى ي,بدهد بها الطفل فى حجرته أو فى المدرسة » وحيما 
تدور الأغنية الساذجة » أو اللغز » أو الأعداد المسجوعة والأفاكيه » وحيما تعاد 


ظ ا ل 
حكا بش الآ تراك الا لورقاع بو لقالا تموا تل قاتشم و تدكا راق ابو كن نك كدقاف 
وكلما تنبئق بحكم العادة أو الميل » الرغبة الى تدفع الناس إلى الانغماس فى" 

الغناء » والرقص + والألعاب الشعبية القديمة » واصطناع المرح كعلامة على انقضاء 
العام » أو للدلالة على الأعياد أو المهرجانات التقليدية . 

وحيما نجد الأم تلقن ابنها كيف تقوم يحياكة الثوب » وشغل الإبرة » أو 
تدربها على الغزل والنسج والتطريز ٠‏ أو كيف تصنع غطاء للسرير » أو تضفر 
وشاحاً » أو كيف تخبز فطيرة بالطريقة التقايدية . 

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن الممارسات الزراعية » حيما نرى الفلاح وهو 
يدرب ابنه - فى قطعة الأرض الى ورا عن أسلافه ‏ أو ريه كيف يستطلع 
القمر والريح لا بالطقس 2 وقت البذار 5 كنات > 

وكلما أنحذ صانع القرية الحرق : النجار ء والنقاش ٠‏ والحذاء ء والحد اد 
وغيرهم فى تدريب 'تلميذ الصنعة عهنغمعءومح على استخدامالأدوات » فيعلمه كيف 
بحرم الحشبة ؛ ويقطع ا 0 

كقديبى- المنرل أو اللظيرة :6 كك 0 الخرفة » أو يريه كيف تنعل 
الخدول أو تجز الحراف . 

وحيما نجد المعرفة » والتجربة » واللحكمة » والمهارة » والعادات 5ئغطهط 
والمارسنا قت تون سن المادى كلقانه! الانان اغو غير الأسوال القيف م هد 
طريق ضرب المثل » أو الكلمة المنطوقة من غير رجوع إلى كتاب أو مطروعات . 
أو ارون 

ف هذه الحالات السابقة جميعاً نجد ١‏ الوا كاو ر » فى ممتلكاته الخاصة الدائمة » 
مقر 1 تعره د عقا معنو ل عاق إن أن كبلك لقاعم اد ا و 
بطريقته اللخاصة . 

وف الهاية يعبر « باربيو ) عن اتجاه عاماء الفولكاور المحدثين الذين أخذوا على 
عاتقهم جمع وتصنيف ودراسة قدر شاسع من المواد الى تنتمى إلى « الثراث الشعبى ») 


١ 0‏ 
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00 يغطى هذا الاصطلاح مجالا أكثر مما يعنيه أصطلاح « فوكلور » وسنتحدث عنه ذم بعد . 


3 
وينّبى من ذلك إلى القول :إنه - ولو أن كثيراً من علما الفولكاور تناولوا بالدرس 

مناحى مختلفة من التّراث الشعبى لا يزال الباب مفتوحاً على سعته أماالدراسةالمقارنة 
لخصاد المولكلور الذى أخذ ككل » وكذلك فى فروعه » لأن هذا الحصاد يشكل 
جانباً من الثقافة الإنسانية من الماذى البعيد إلى الحاضر . 0 


م 
أحدث تعر يف 


أنا حدق تعر ثانت اللولكلون فهو أن الفرلكلور حبالنظ إل رهادتة: 2 هو 
المأثو نالك الروسة القتعية يرورض عاهة وااراث العفو اوس ها : العلم 
الذى يدرس هذه المأثورات . 

هن الكدريك تطارف رصانت بون الفولكاو ر الذى عقد فى ١‏ أرهم » 
معطدعى مولندا قى سنة هه9١‏ . ظ 

وعدا الريك وتايريف كذلك .ب اول 2000 الكلمة كما وضعها ( تومز ) 
فى سنة 1845 ء حين عرف ( الفولكلور » بأنه العقائد المأثورة » وقصص اللحوارق» 
والعادات الخارية بين العامة من الناس ‏ » وكذلاك ما انحدر عبر العصور من السلوك ع 
والعادات » و«التقاليد «١‏ المرعية » » والسق ا الخرافية » والأغانى الروائية 8211205 
والأمثال الشعبية وغيرها . وذلك يعنى أن « تومز ) قد اعتبر أن ١‏ الفواكلور » هو 
ذلك انانب من الثقافة الشعبية » والذى يطابق ١‏ المأثورات القدعة . ظ 

وقد اجتذبت «١‏ تومز » اتباعاً اروح الرومانسية فى عصره ٠‏ اجتذبته بصفة 
خاضة 4 التعتدات الحرافية » والعادات الغريبة ( الى كانت حى ذلك ره 
معروفة بالا ثار الشعبية القديمة ) . [ 

هذا الهم للفولكلور مسئول عن كل ألوان الحدل البى تلت ذلاك حول مفهومه » 
ومسثول كذلك عن الخلافات الى نشبت » وتشعبت بالنسبة لتحديد هذا المفهوم 
حتى يومنا هذا . وأخيراً عن العلاقات الملتبسة القائمة بين الفولكاور والإثنولوجيا . 


( 1) مسمقغتلهت 021 


الفصل الثالث 
الفولكلور والعلوم الأخرى 
العلاقة بين الفولكلو 5 والتار > 


يجلث أحك الدارسون 7" بس ري الدعوة إلى وجوب الاهمام بالتاريخ » 
عن أهمية عامل الزمن » وعن الفرق بين دراسة الحياة الشعبية وبين دراسة التاريخ 
وما قبل التاريخ » ويقغبس تعبير « رايت عطهف19 ) بأن الفولكاور ينبغى أن يكون 
دراسة » الحى والميت »© ثم يقول : 

رعشن الفرلكلوريين غياون إلى أن :نيد دراستنا مع رن البافين غك ١‏ 
أو السابع عشر » غير أننا إذا ما فكرنا فى بعض 7 مثل ؛ عبادة الابار : 
وأرواح الأسلاف ٠‏ والحنيئّات » وكذلاث الاحتفالات» والرقص مما إلى ذلاث » فإننا 
سبرمجع كثيراً إل أيعد من ذلاث الزمن » سنعود بالتأكيد إلى لى العصر الحجرى 
الحديث7) . 

إنه من المستحيل أن نحدد تارياً لهذه الأشياء . م يقدم لنا صورة عن التغيرات 
التار حخية وتأثيرها فيقول : ض ظ 

0 فطن -جميع 5 لاحماة الشعبية إلى أن الثقافة لم 7 دق بجامدة شلال 
المطنوين » فلقد تغيرت طبيعة المشاهد المحيطة بالإنسان » وتغيرت حبى طبيعة المناخ 
كيرا ملحوظاً » وقد حدث مثل ذات فى طر بقة “الحياة ء وق المعدات المادية » 
والاتجاهات العامة »ء كما أن الاضطرابات التار ية قد أثرت مؤثراما كذاكة :. 


ولقد أدرك ) ا (( مثل هذه الأشياء عندما قال ٠:‏ 


6 سايس رر 52370 2 » فى بحث ألقاء أمام جمعية الفولكلور الإتجليز ب به ( مارس ) 
( ؟) 4متعط عتطنتامعاح ْ 
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« إن الفولكلور ينشد أن يستكنه تاريخ الناس غير المدون » وكثير منه قد ببى 
بغير تدوين ) . 

؟إن كدرل حجن الشابجة إن سعرقة وقيقة وقاسين انتناة الي رسال 

والتى تخضع لتغير الفصول الأربعة » وتعاقب اليل واللهار » وإذن فيجب آن نوجه 
عناية كبيرة حبى للأشياء المادية إذا ما أردنا أن نقدر معرفة سكان اليف حق 
قدرها » هذه المعرفة الى أمدمهم بالقدرة على الإفادة من المنتجات الطبيعية ى صنع 
أدوامهم 5 وأبنيهم وطبهم الشعبى . 

إن معبى ذلك أن قدراً شاسعاً من المعرفة المأثورة لم يدون معظمها » وكذلك فإن 
كثيراً منها غامض » أو ليس من اليسير الوصول إليه » . 

ولكن ما الذى عيز الفولكاور عن التاريخ 7 

يجيب ١‏ بوتر » عن هذا السؤال » بأن الشفاهية هى الى تميز الفولكلور عن 
التاريخ الذى هو تسجيل حقيى بالتدوين . ظ 

أما الفولكلور فإنه قد تطور كتفسير مأثور ‏ وشفوى فى الغالب -. للأصول 
الأشياء وللتاريخ المبكر للإنسان . 

إنه من الضرورى ا تقولمارجر يت مرى بعدلة .ى.36 عند دراسة الفولكلور 
فى التاريخ أن نضع التاريخ فى حسابنا » كما يحب أن نتذكر بأن الفولكاور يمكن 
أن يصبح تارنحاً » كما أن التاريخ بمكن أن بصبح « فولكلور » . 

أمانو الكنقدن كرانيه ققد قرو بأن التولكاون عل تاريضن ارهن لاذه 
شك أن على قروا على ماضى الإنسان : وهو علم لآنه جاهد أن يبلغ هذا المحدف 
لا بواسطة التخمين أو الاستنتاج من بعض المبادى السابقة » لكن بواسطة ممبج 
ثابت يستخدم سائر أنواع البحث العلمى . 

لقد كان الفولكلور لعدة نوات 0 علما ناوعا ) له مناهجه الداضة البحث 
ويقبل نفس النظام الذى تقبله العلوم الأخرى فى الفحص و«التحقيق . 

وهو مع العلوم المماثلة له يجاهد بطرق محتلفة أن يؤلف ححلقة عن معرفتنا بالحياة 
الماضية للإنسان . 


تسسية به سم 
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ويرى كذلك : كا أن هنالاك علاقة مماثلة تقوم بين الفولكلور والإثنولسجيا 
( الأنرويولوجيا) من ةا قن :ندا لاكى علاقةغاقلة كلاف يردن بالف لكلو و وييلة 
علم الآثار . ويفسر ذلك بقوله : -حيث إنه من المعروف أن جميع الحضارات قد 
بزغت فى عصور ما قبل التاريخ من ال حالات الحمجية والمتبربرة » فإن الوثائق الى 
فسرت بواسطة علم الآثار » تكون فى حالات كثيرة قد فسرت عن طريق العقائد 
والعادات الى أبطأت فى سيرها بين الناس ١‏ العامة » أو الى لا تزال تعتقدها وتمارسها 
الشعوب شبه المتحضرة . ظ 

وعلم الفولكلور لديه القدرة الفائقة على تفسير الوثائق التار يية» و بصفة رئيسية 
تلك التى تختص بالشرق القديم » والى تتضمن - بالطبع - العهد القديم”'2 . 

إن مجال الفولكلور هو أن يعيد بناء التاريخ الروحى للإنسان ٠‏ لا كما مله 
الأعمال البارزة لاشعراء والفنانين والمفكرين » ولكن كا تمثله أصوات «١‏ العامة من 
الناس » الأقل أو الأكبر وضوحاً . 00 

ومهما يكن من أمر فإن رأى 9 كراب » يجعل الفولكلور كفرع من فروع 
التاريخ » أو كتابع له . 

وهذا تطبيق جزثى » فلم يوافق عليه كثير من العلماء المحدثين . بل وحى 
القدامى مثل لورانس جوم فإنه لم يقل بالضبط إممهم يشتغلون بالتاريخ . وقد عرف 
« جوم » الفولكلور بأنه دراسة سيكلوجية للموروثات التارعخية فى المراحل الثقافية 
المتأخرة . 

أما تومز مؤسس الفولكلور ( )١855‏ » فإنه من ناءحية أخخرى » كان بالتأكيد 
ذا ميول تاريحية . 


١ )‏ / أت تسماوع1' 0010 ع12' 


اللفصل الرابع 
الفولكلور وال ثنولوجيا 
١‏ 
علاقة الفولكلور بالإثنولوجيا 


عبرنا من قبل عن العلاقات الملتبسة بين الفولكلور وبين الإثنولهجيا. » وأن 
الصعويات البى نشأت نتيجة عدم الاتفاق على تعريف محدد امولكلور » وصعوية 
تخليص موضوعاته » من موضوعات هذه العلوم الشديدة الصلة به » وسيرى فم| بعل 
أن العلاقة بين الفولكلور والإثنولوجيا قد بلغت حد الصدام بين المفهومين نتيجة 


التنظم البالغ لعلم الإثنولوجيا .. 


ولكنا مع ذلك سنعرض لطائفة من الآراء التى تتناول العلمين » فنجد أن 
١‏ سايس 6مره2.10..5 يقول : إنالإثنواوجيا العامة 2١١‏ قد وجهت معظر اهوامها إلى 
الشعوب الآمية وأغفلت الثقافات الراقية ( الصين » والهند » والثقافات الأوربية) : 
وأن ذلك قد ترك أَثْره فى نشاط الدارسين . 


ويؤيد رأى ( رادت عغطع 1م18 .2.مى ) ف أنالمولكلور قل صارعلماً تعلق بكل 
مجالات الناس بيمارسهم » وإذن فإن الحكايات الشعبية ليسبت هى الشبىء الوحيد 
الذى انتقل عن طريق التراث » فن واجبنا أن ندرس الشعائ ركاها » وكذاك الألعاب 
الشعبية » والرقص » والمنازل » والقرى » والأدوات المختلفة جميع أنواعها » والةمون 
وما إلى ذلك57) . ظ 


امم م 2100 


(0١ )‏ يععى اصطلاح الإتتولوجيا العامة رر بإوعهوامصط)غظ 21«عدء© » دراسة الإثنولوجيا ويبصفة خاصة 
إثنولوجيا الشعوب البدائية أو القعوت الآقة » فى مبيانها للاثنولوجيا الإقليمية : لاع [مصطغظ اأهدماوء 18 


(؟) عرضنا طذه الموضوعات من قبل لبيان مدى علاقتها بالفولكلور وانظر ص 8؟ عاص 8ه( . 
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:4 

وقد عبرت ١‏ اليانور هل » عن وجهة نظر قريبة من رأى « رايت » » حين 
قالت : إن دراسة العادات القديمة » والشعائر قد أمدتنا بر ؤيا -جديدة لتصورات 
الإنسان البدائى ء ونظرته » وعلاقته بالحياة .000 

ولقد حملتنا وراء مصطلحات على الإثنولوجيا المحددة الذى حصر نفسه 
بالأحرى- فى التركيب الطبيعى » والمكان . 

على حين أن الفولكلور يقودنا إلى مناطق لا يستطيع مواانع أن يتخلاها » 
وأيضاً قبل بدء جيل التاريخ . 

إننا إذا نحن درسنا أفكار الإنسان الأول مدخلين فى اعتيارنا تقدم الضحايا » 
أو نرقب حركاته فى الرقص ٠‏ أو نراه » وهو يرتدى -جلود الحوانات » أو وهو فى 
حقله متحلقاً حول قبسات النار المضيئة » فإن استفساراتنا عن أصل هذه الأشياء 
ستوجدنا ى حالة تنقيب عن جذور المعتقدات البشر, ية » باحثين عن 0 الى 
انثقت هما جميع الأديان١١)‏ : 

ومن قبل هؤلاء تحدث «(١‏ دون 0 3 ) عن ا محاوللات ال ى بذلت لوضع حد 
فاصل بين الإثنولوجياء والفولكلور ٠‏ ثم يضيف بأنه فى الوقت الحاضر ( )١97١‏ : 
فإن الاتجاه هو اعتبار هذين الفرعين 3 العلمين مبرادفين . 

ّم يقول : إنه ا على رأبه ف أنه شغي للفولكلور بين أن ستخدموا جميع 
مواد الإثنواوجيا » حى لا يفقدوا النظرة إلى هذه الحقيقة وهى أن الفواكاور خط 
معين للبحث » وقد اهم كثير من الفولكاوريين بحعائق الإثنواوجيا باعتبار أنه 
اقتماء لأقدم الثقافات ف اختمعات المتحضرة . 


ونعود إلى « سايس ) فرى أل يتحدث عن الإثنولوجيا على 6 تعالج ( الثقافة » , 
الإنسان ء ونتائج هذه النشاطات : المعتقدات » والملابس » و«المنازل ع والطعام "0 
واللغة » والموسيى » والعمل ‏ والرقص » والحكانات » واللحياة الاجماعية » والعادات 
« الاجماعية » هما تشتمل بصفة خاصة على أفكار الإنسان حول الطبيعة الى تحيط 


00 


000 القار ناميه دراسة الفولكلور ص 59 مما بعدها . 


3 
به » وكذلك علاقاته بعناصر الكون المرئية » وغير المرئية . 

إن هذه العناصر يمسك بعضها بعضاً » ويؤثر بعضها فى بعض » ويلى بعضها 
ضواً على الآخر » كما أن هنالك قدراً من التناظر بين المشتركات الثقافية والبيوامجية » 
وتغير عنصر من هذه العناصر قد يؤثْر فى كثير من العناصر الأخرى . 

فقو رون أ انزطيف. لفطل "القراكلون ولاق عل اذللك يداوو ادن 
من أن فهم أية نبذة من الفولكلور كما ينبغى - يحم دراسها لا كوحدة منفصلة » 
ولكن كشبىء يتناول النقظم الاجماعية والقانونية » أو الاقتصادية للناس . 

ويذكر «سايس » بعض الأمثلة الى تشرح فكرته : ٠‏ إن أسماء الأماكن7") 
تستطيع أن تحدثنا عن الأبنية القديمة » وعن العادات » والسكبى ٠‏ كذلك فإن 
الأدوات واستخدامها تؤثر تأثيراً مباشراً على المواد الغذائية من حيث غزارتها أو ندرتهاء 
ومن م فإنها تؤثر بالتالى فى الحبرات الذهنية . 

١‏ وفان جنب » يقول: إن اختراع الأسلاك الشائكة » واستخدام هذه الأسلاك 
فى تسوير الحدود حوالى سنة ١4٠١‏ قد سبب نقصاً ملحوظاً فى المعارف الرعوية29؟2 . 

إن النقوش «الزخارف تتطلبها الأشياء المادية مثل أوانى الشراب » والأطباق» 
ومداخل الآبواب » والملاعق . 

ولكن «١‏ الفن » فى هذه الأنواع شديد الصلة سيكواوجية الناس باو زات 
والديه (4) 5 


. استخدام المصطلح فى السويد : 

هذه النظرة العر يضة عرفت 2 السدويك من قديم 4 وبالتحديد عندما طاب 
املك جوستاف الثانى فى سنة ١5٠‏ م جمع البيانات: فى الدويك عن. ماثورات 
السكان من جميع الطبقات » والأشياء المادية فى سائر القطر » وأيضا : الخصائص 
العقلية للناس فى المقاطعات امختلفة . 


١ )‏ ( .2090 رع2ملطاه10 صسمعممعتظ كه تأععوقة أهصملعصتظ روع صو .11.103 
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ه١‎ 

ولم يستخدم السويديون فى بادى الأمر كلمة ١‏ إثنواوجيا » » الى استعملت 

لأول مرة فى سنة ١854‏ حين نشر ( كاقفاليس وداناله20© .81 ) ما سماه : ( مقال 
فى الإثنولوجيا السويدية » . 

وحين أنشى المتحف الشهالى فى( سنة ١417/7‏ - سنة 2١01.00‏ أصر رهازليس 

مدل 2دة1 »على ألا يقتصر الحمع فقط على الأشياء المادية » وأكد ضرورة الحصول 

أعلى جميع البيانات المتعلقة باستخدامها » والبى وضعت من أجله » وكذلك 
مسحيانها » ومسميات أجزانها المتعددة . وكذلك البيانات المتعلقة بأولئاك الذين 
يستخدمونها » والعادات » والمأثورات المرتبطة بها » وكذلك الأساوب العام للحياة » 
والتكتل الاجماعى والسكبى . 

5-2 سايس ( حديثه بةوله : 7 من ا مرجح أن بعض الفولكلوريين فْْ 
انجلترا يوافقون على أن الحقل الرئيسى لدراستهم يتألف من المجتمعات الى لم تتأثر 
تأثراً قوينًا » أو ظلث حبى وقت قريب بمنأى عن التصنيع الواسع النطاق . 

ويجدر بنا - قبل أن نتحدث عن محاولات بعض العلماء وضع حد بين 
الفولكلور والإثنولوجيا ‏ أن نعرض فى إيجاز لتعريف_مصطاح ١‏ إثنولوجيا » . 


5 
تعر يف الإثنولوجيا 


حدم تعر يفات « الإثنواوجيا ) هو أنها : علم الإنسان ككائن ثقاى 2 

أو الدراسة المقارنة للثقافة . 
هناك تعريفات أخرى منها : الإثنواوجيا » هى علم الشعوب ٠‏ وثقافهم » 
وتاريخ حياتهم كجماعات بغض النظر عن درجاتهم فى التقدم . أو : العلم الذى 
يمثل المقارنة العامة » والحانب التفسيرى فى دراسة الإنسان . هذا » ونجد أن الإثنولوجيا 
فى أسع مجالاتما مطابقة المفهوم الأمريكى ١‏ للأنثروبولوجيا الثقافية "٠‏ كما أنها فى 


00 وانظر ص م8 ومأ بعدها 5 
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1ه 
فق مجالامها فرع من فروع الثقافة التاريخية7'. 

وقد ظلت ١‏ الإثنولوجيا ) معروفة ‏ حبى وقت قريسبّه جداً ‏ كدراسة تار خخية 
ومقارنة للشعوب البدائية . ٠‏ 

لقد كانت الإثنولوجيا بالنسبة لتيلور عموان1 وغيره هن علماء الإثنولوجيا 
الآأوائل 5 جزعاً من ( التار بح الثقاق 21501377 016121 0) ) والذى ات بصفة 
خاصة ‏ يتعلق بثقافة الشعوب الأمية . 

إن المفهوم الرئيسى ف الإثنواوجيا هو الثقافة » وغايتها هى أن تصل إلى نوع 
من المعرفة العميقة ؛ والتفهم للإنسان فى علاقته مع الثقافة . 


م 


الثقافة عتتطلت0 


لقد بى الآن أن نوضح فى إيجاز مفهوم كلمة ١‏ ثقافة ) لأهمية هذا الاصطلاح 
فى ١‏ الإثنولوجيا » ولآنه سيفسر لنا كثيراً مما سبق . وأخيراً فإننا على ضوء تحديدنا له 
سنصل إلى فهم الفروق الأولية بينه وبين الثقافة المأثورة الى تحدد لنا مجال التراث 
الشعبى عندما بحجىء موصوع الحديث عله . 

اأثقافة هى الحاصل الإجمالى للمسلمات الأيداوجية » والسلوك المكتسب ء 
والحصائص المادية والاجماعية » والعقلية المنقولة » التى تميز اللجماعة الإنسانية . 

ويعرفها كل'" صمواءة بأنها تتضمن : 

العادات(") ؛ والمعارف » والمهارات » والحياة المنزلية والعامة فى السام والدرب 
وتتضم: أيضاً الدين »2 والعلم ظ والفن : 
)١(‏ هذا التحديد مطابق لمفهوم الاثنولوجيا فى الولايات المتحدة » وبريطانيا . 
(؟) ظهرت هذه الكلمة أول ما ظهرت فى معجم ألمانى فى سنة ١74+‏ . وظهرت كاصطلاح 


اتتولوجى فى أغناك جوستاف كلم تت 11 تاكن ١880‏ _- 4 م0) 1 
6 م 


لاه 
وقلك ارتضى تيأور 2 كتايه الشهير )) الثمافة البدائية | طا/امم١ا‏ ( هذا الاستعمال 
للكلمة . ظ 
هنالك تعريفات أخرى حديثة : 
الثقافة أو الحضارة ده1غومنانق » 7')فى معناها الإثوجراق الواسع هى ذلك 
الكل المركب والذى يشمل : المعرفة » والعقيدة » والفن » والأخلاق » والقانون 
والعرف » وأية قدرات أخرى ٠‏ كما يشمل العادات7' البى اكتسبها الإنسان كعضو 
فى مجتمع . 
إن الثقافة كما ذكرنا مفهوم هام فى الإثنولوجيا لأنها تدل على موضوع هذا 
العام . ظ ظ ظ 
ومع ذلك فليس هناك اتفاق بين الدارسين على السؤال الرئيسى ‏ ما هى 
الثقافة ؟ 2 
١‏ 
وعلى هذا فإن هنالك عدداً كبيراً من التعريفات الكلاسيكية والحديثة تختلف 
بحسب خصائصها العامة ( وصفية » تارنحية »ع سيكاوجية ع ورأثية ‏ مخعمء 0 
الخ . ظ 
فبالنسبة للاتجاه السيكواوجى مثلاء نجد أن ١‏ الثتقافة » هى : القدر المكتسب 
من السلوك الإفسااى ٠‏ أو أنه تشمل )) أى عنصر موروث اجماعيا قُْ حمأة الإنسان َ 
مادا كان أو بلدا )| 4 وهذأ التعر يف يلخص ما قال دف معظم الإثنوأوجيين 1 
ومن التعريفات الموجزة للثقافة » أنها تتألف من الأفكار » وأنغاط السلوك . 
وهذا التعريف بمثل المرحلة المتأخرة فى مناقشة الثقافة » فقد انصرف عاماء 


10 تستخدم كلمة : ثقافة غخ ى الوقث نفسه بالعناوب مع كلمة « حضارة » غير أن بعض 
العلماء يرون أنه من الأحسن استخدام الاصطلاحين مميزين ٠‏ وعلى هذا فينبغى مراعاة أن مصطلح حضارة 
عا ا جما ار كما عرفها بعضهم بأنمها : ثقافة مركبة واسعة الانتشار فى العادة » 

م مصادر ( تكنيكية ) متقدمة »ع وانجازات روحية رفيعة ة المستوى فى « العلى » والفن » . وهذا التعر يف 
يشتمل على مع التفسيرات ت الشائعة للمفهوم والذى قال به علماء الإثنولوجيا عتالك قات اخرئ مهنا 
أن الحضارة هى درجة من الثقافة المتقدمة بدصورة 5 ملائمة ع وألى تتطور فبأ الفنونت »© والعلوم والحياة 
السياسية تطوراً تاماً . 
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الإثنواوجيا تدريجينا ( بعد سنة )١1978‏ عن مناقشة التعر بفات المنصلة . 
3 
عييز الفولكلور عن | لإثنولوجيا 


ومهما يكن من أمر فإن حديثنا عن التشابك بين الفولكاو ر والإثنوأوجيا لم بنته 
بعد" لكنا نود أن نهم هذا الفصل ,أن نذكر رأى « كراب » فى وضع حد فاصل 
ا 

تمد أحال ١‏ كراب » مأثورات الشعوب ذات الثقافة الراقية على « الفواكاور') 

أما مأثو رات البداثيين فإباتدخل فى مجال الأثنولوجيا ( الأنثروبواوجيا ). 

وتفصيل رأيه هو أن اصطلاح الفواكاو ر يحمل فى الاستخدام المتداول معنيين : 

أ 1 المأتوزاك « غير المدونة ) للناس ٠.‏ ها تظهر فى الإبداع 
الشعبى ٠‏ والعاداث والعقائد » والسحر ٠‏ والطقوس . ' 

1 العلم الذى يبدف إلى دراسة هذه المواد . 

م يقول : إن مصطلح الفولكاور والتعريف الذى مر يتضمن بوضوح اجماع 
نوعين من العراث معاً : الْراث الأدنى والفنى '؟! من جهة » والّراث الشعبى من 
جهة أخرى . ْ 

هذه الخالة تتوفر فقط أدى المحجتمعات ذات المستوى الثقاق ا معين . 

على حين أن الشعوب شبه المتحضرة ( الحمجية » المتبربرة) تفتقد الخانب 
الأول ؛ وف مثل حالهم هذه يكون بناء على ذلك - من غير المعقول أن نتحدث 
عن الفولكاور . 

إن جمع مأثو رام » وتفسيرها ‏ والى هى ببذا التحديد الذى مر - تكون 
شفوية -- فإن ذلك يكون مهمة علوم: الإثنوجرافياء والإثنولوجيا ( الأأنثروبواوجيا ) 
كل" فى حدود اختصاصه . 


. انظر الفولكلور والأنثر و بولوجيا ص ده وما بعدها‎ )١( 
. (؟ ) أى المكتسب بالتعلم‎ 


الفصل اللحامس 
الفولكلور والأنر و بولوجيا 


١ 


تعر يف | لأنر و بولوجيا 


تعبى « الأنثروبوأوجيا» حرفيسا دراسة الإنسان» وبما أن معظ. العلوم الاجماعية 
والإنسانية » وبصفة خاصة : علم النفس » وعلم الاجماع تقوم أيضاً بدراسة الإنسان 


على أنه هدفها الأخير فإن الأنير وبواوجيا كعلم تحتاج إلى تعريف محدد . 


« وإذاً فهى ذلك الفرع من فروع دراسة الإنسان » والذى يرى الإنسان ف 
علاقته بإنجا زأته 1 


وتعبى الابرؤترايجنا فَْ مختم و 7 اعلم الاحياء البشرى ) > (اليم 5 
السلالية ( و الاير ووواوتجنا الطبيعية | 


ولقد كان نتيجة لانفضاض العلم الشامل للأنئروبواوجيا المعروف هن قبلى » 
فإنَ مفهوم الأنتروبواوجيا يختلف تماماً عن المفهوم السابق والذى كان إستتخدم ى 
الفلسفة القدبمة حيث كانت تعبى « سيكواوجى » . 

وأول من استخدم اصطلاح « أنثروبولوجيا » فى تمييزه عن انجال السيكواوجى » 
هو «طعند< .3.4 ) فى سنة 1841١‏ > وعنده أن غاية الأنر وبواوجيا هى اختبار 


التأثيرات اللحارجية » والى يكون فيها اقل هو الموضوع » وكذلك التغيرات الى 


تحدسا هذه التأثيرات 1 


١)‏ ) .رعهأوممعطغصة لمعتقوطط وقد بدأت دراسة الس فايواها الطبيعية كفرع من دراسة ة الإنسان 
نو بواوجيا) ع وم تزال تحتفظ هذا الوضع ى البلاد الا ار ولد افد أن 


حت 


5ه 
وتتمثل الأنير وبولوجيا بمعناها الواسع فى الوقت الحاضر لدى الأنم 
الانكان حوها كتير ؛ وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة . وى معظر بلدان 
القارة الأوربية »؛ وروسيا . ظ 
ومن بين التعريفات الى قدمها الدارسون الأمريكرون للأنروبواوجيا : 
١‏ تعالج الأذروبولوجيا الإنسان من حيث هو كائن اجمّاعى » ويشتمل 
موضوع بحها جميع ظواهر الحياة الاجمّاعية من غير تحديد لزمان 
0 كان 3 
٠‏ - الأنروبواوجيا هى : دراسة الإنسان » ودراسة أعماله2؟2 . 
وعلى هذا فإن الأنثر وبواوجيا تهدف إلى فهم الإنسان من خلال دراسة مجالات 
علمية معينة » قد تكون مستقلة « كما ى اسكندناقيا » . ولكها أيضاً مرتبطة ع 
وتيا عر واد ظ 
الأننروبولوجيا إلى قسمين رئيسيين : 
5 الأذشروبولوجيا الطبيعية . 
اك ادر ورواوشيا النقافيةة. 
وتتحت القسم الأخير نجد : إثنوجرافيا وإثنواوجيا . وأحاناً أيضاً نجد - فروعاً 
أخرى » وذلك قف حالة إذام تكن هذه الفروع ثانوية ‏ نجد 2 الآ ثارء وال ولكاور» 
وعلم اللغة ع والأثترووولوجنا الاجياعية : 


4# 
الأنثروبولوجيا الثقافية : 
تعبى الأسر وؤؤواوتا الثقافة : دراسة الثقافةالإنسانية ع أو هى ذلك الفرع 
0 الذى يتعاق بالثقافة » وبامواد الثقافية . 


والأنثروبولوجيا الثقافية هى المقابل الأمريكى للإثنواوجيا الأوربية . وتشمل 
كا ذكرنا الإثتوجرافيا''' » والإثنولوجيا . 
ظ 6 ناذا 
) 5( لدكوت 62 وهيره سكوفيتسٍ خ/1 16 . 
م6 الإثنوجرا افيا لاحطاصهيعه صط 18 أ والإتنولوجيا الوصفية الى تعى ملاحظة وتسجيل الحقائق الثقافية 
ف ميدان العمل 4 وأرها وص ف أنواع النشاط الثقاقى 9 تبدو من درأسة 1 لوثائق التاريحية . وقد ظهر وات 


/أه 


الأنشروبولوجيا الاجمّاعية : 
ويتصل بموضوعنا أيضا فرع 7 خر من فروع الأنيروبولوجيا هو : 


لأنثروبولوجيا الإجتماعية'" وهى ذلك الفرع من عام الإنسان الذى يتعلق 
بالمفسسات الاجماعية للشعوسالبدائية » وللعامة7؟) 


ولد ولاك دراسة الأنروبواوجيا الاجماعية فى إنجلترا فى سنة ١105‏ عندما عين 
( فريرر 1132 .0ل ) أستاذاً لما فى جامعة لير بول ١‏ 


وقل عرف ) فريزر ( موضوعه بأنه دلك الفرع من علم الاجماع الذنى 
بالشعوب البدائية97؟ , ظ 0000 


1 يح 


وقل « استعاد مالينوفسكى أومووصنل ) هذا التعريف »غير أنه / يكرث 
بالبحث التاريحى مما كان يصنع «فريزر ) الذى استتخدم وجهة النظر التار نحية ع 
لآن « مالينوفسكى » كان وظائفياً كنا ذكرنا؟) , 
> الاصطلاح : إتنوجرافيا ى سنة 1817 م بمعى« وصعل الشعوب » » وهذا هومعناه العام حب فى الوقت 
الخاضر » ولو أنه قد انتقل إلى معان أخرى فى بعض الأقطار . ظ 

ومن تعر يفات الإثنوجرافيا : الوصف العلمى للنظم الاقتصادية الاجماعية » وللميراث الثقافى الشعوب 
ذات المستوى التكنيكى المنخفض . وقد نظر بعض الدارسين إلى الإثنوجرافيا على أمها فرع من الأنثر و بولوجيا 
« الثقافية » » بل وحى « الاجماعية » واعتبرها بعضهم فرعا من الإثنولوجيا » كا أن آخرين قد اعتيروها 
كظهر ملازم للإثنولوجيا ( والإثتولوجيا الإقليمية) . 

وف فرنسا تعبى : إث:وجرافيا فى العادة : « إثنواوجيا » » بل وحى دراسة الأجناس » وف فئلندا تسمى 
دراسة الثقافة المادية ,عند لد© لدذى)دك/1 ) نسمى إتنوجرافيا » 3 إتنوَلوضيا مادية . 

) 6 (إ58أهط0م2 50121 تعتير الانير و بولوجيا الاجماعية » فى بعض الأقطار مثل بريطانيا » 
وفنلندا . كفرع مستقل . وف البعض الآخر مثل الولايات المتحدة اتجاهاً معيئاً فى البحث من خلال 
الموضوع الشامل للأنتر وبولوجيا . 

( ؟) .علاه8 عمل 

(*) أعرب بعض العلماء امحدثين عن مخاوفهم من خطر أن تصبح الأثثر وبولوجيا الاجتاعية أقل من 
فرع فى علم الاجماع » فتحصر انتباهها فى السلوك الاجّاعى للإنسان فى الحالات البدائية الثقافة فى نطاق 
الدراسات الاقليمية المتخصصة . 

إن الدارس الذى يشتغل يبهذا النوع من العمل : سيجد أن الاتجاه السديد هو تقدير البناء الاجتاعى » 
والنقلم الاقتصادية ؛ والدين واللغة » والتكنولوجيا كثىء أساسى فى فهم الحياة الاجاعية لأولئك الئاس الذين 
يقوم بدراسهم 

) 4 ) الوظيفية أو الوظائفية مسعن لهم اع سن" نظرية » وفقاً لما ينبغى للظواهر الثقافية أن تدرس 
مراعاة وظيفها » أو نظرية ما هى الطبيعة الإنسانية » كيف تعمل المؤسسات الإنسانية » ماذا تفعل 
الثقافة بالإنسان فى جميع مراحل التطور ؟وانظر ما مر فى وظيفة الموروثات الثقافية ص 07* . 


7 


4ه 

وقد عرف( راد كليف براون دسحدءظ-ع8 ةلد 2» الأنر و بولوجيا الاجماعيةبأنها : 
الدراسة النظرية المقارنة لأشكال الحياة الاجرّاعية بين الشعوب البدائية . 

أما وسترمارك عاءمدصعئع0]: الفنلندى» فقد ارتضى أنبافرع منعاء الاجماع : 
وتحددت عنده كدراسة لثقافات الشعوب غير الأوربية وبخاصة هؤلاء الذين ليس 
م تاريخ مدون١١!‏ . ومبذا التحديد فليس هناك مبرر نظرى لاستثناء الفواكاور » 
أو الثراث الشفوى للقرويين الأميين فى أوربا » حيث إنهم يقدمون نظائر متعددة 
لثقافات الشعوب غير المتحضرة . ونجد أن الاتجاه الحديث لعلماء الأنشرو بولوجيا 
الأمريكيين هو : 

فحص طبيعة المجتمع الإنسانى » والثقافة بوسائل المقارنة الممهجية المجتمعات . 

أما فى السويد فيقرر « إريكسون » بأن الأنيروبواوجيا الاجماعية تطابق 
كلا من : ظ 

)١ (‏ الإاثنواوجيا العامة(؟) . 


١ب‏ دراسة الحياة الشعبية طعموعهعء عنا لمع (5) 


5 
علاقة الفولكلور بالأنر و بولوجيا 


تمحدثنا قُْ الفصل الأول عن ارتباط )0 الفولكاور ) بالأثير و بواوجيامندذ نشأته 3 
وأشرنا إلى الالتباسات الى ترتبت على غموض تحديد مفهومه منذ البدء » والمناقشات 
الى دارت حوله نتيجة لذلك » وعرضنا أيضاً المحاولات الى بذلت ييز الفولكلور 


00 العلامة المميزة لمدرسة وسترمارك هو التناول الثنائى : الوظائى » والتارخى . 

(؟) مر تعريفها ى ص١ه‏ . 

6 يعى هذا الاصطلاح دراسة الحياة والثقافة الشعبية فى الأقطار المتحضرة ٠»‏ ومن الممكن 
تسميته إثنولوجيا » أو إثنولوجيا إقليمية كباين للإثنولوجيا العامة . ومجال دراسة الحياة الشعبية : 
الثقافة المادية» والروحية» والاجمّاعية فى جميع مظاهرها » وبالطيع فإنها تشمل الفولكلور . أما غرضها 
فهو : تفهم الثقافة الشعبية ى الأقطار المتحضرة اال » وما بعدها . 


هه 
عن الأروفواسا ؛وقلنا إنه كان من بيبا استبعاد الجانب المادى» واللغة ع دم 
الفنون ال" لية والحرف » والخصائص الطبيعية للجنس من مجاله . وأوردنا رأى ججلس 
جمعية الفولكاور الإنجليزية الذى وضح الفرق فى 0 بين عالم الفواكلور وعالى 
الأنشر وبولوجيا!' بالنسبة لبعض انحالات الى يقع فيها الالتباس . 
وأوجزنا فى هذا الفصل » وف الفصل السابق له » المفهومات السائدة للاثنولوجيا 
والأنر وبولوجيا بغرض أن تعيننا على تفهم وجهات نظر العلماء الذين أوردنا آراءهم . 
وتعر يفامهم امختلفة للفواكاور . 
وأشرنا فى الفصل الذى عقدناه للتعريفات الحديثة للفواكاور بأن تضييق مفهومه 
وقصره أحياناً على «١‏ الأدب الشعيى ) أو نحو ذلك قد انبئق من فكرة علماء 
الأنروبولوجيا الأمريكيين الذين أتبعوا الفولكاور للثقافة » ومن أمثلة ذلاك تعر يف 
باسكوم”" الذى أوردنا جانباً منه » والذى حدد الفولكاور بأنه فن قولى » وأنه فى 
جميع أشكاله متعلق بالأدب وقد قدم لنا هو سبب هذا التحديد ء وذلك بأن 
الوضيوعات الختافة الى م بها علماء الفولكاور تعالج تحت عناوين متفق عليها 
0 الثقافة المادية » والفنون التصويرية والتشكيلية » والتكنواوجيا ؛ والدرن وغيرها 
ثما يندرج تحت الاصطلاح العام « ثمافة ) » وقد ترتب على ذلك عنده أن الفولكاور 
ينحصر فى الحانب المتبى من الثققافة والذى لم يندرج تحت أى من العناوين السابقة : 
وهو يعبى بذلك « الآأدس 2" 
وقد تعرضنا كذلك ل ١‏ هيرسكوفيتس » وتضييقه لمصطلح اله ولكاور 3 
واستخدامه مصطارحات مثل. الأدب الييدالى « الشعبى ) : والأدب غير المدون » 
ما يستخدم فى مجال الإثنواوجيا لا الفواكاور 2*7 : ونجد أنه متأثر بالمبج الإثنوجراى 
الذى يصفه بأنه قد أنتج بصورة مستمرة إدراكاً عميقاً بالنسبة لطبيعة ووظيفة الثقافة 
الإنسانية » وكشف عن أخطاء التناول المقارن القديم ٠‏ والذى ارتكز عليه مفهوم 
« الموروثات الثقافية )0*) . 
)١(‏ ص ١١‏ ء ص ١‏ 20 » ص١7‏ . 
(0) ص و" . 
(*) انظرأيضاً تعريف هرذج ص٠4‏ . بأيضاً ص 4١‏ ى نقد هذا التحديد » ودواعيه . 


(4) ص 4" . 
( ه) انظر فصل الموروثات الثقافية ٠+‏ ص مما بعدها . 


و > 

ومن ناحية أخرى ليجل أن فيوجان متاءعومء7 .8.117 يقول بأنه بين علماء 
الأنشروبولوجيا الأمريكيين المشتغلين بثقافات الشعوب الأمية » يمستخدم الفولكاور 
للدلالة على الأنواع اممتلفة البى انتقلت شفوياً من أشكال النر والنظم الموجودة بين 
الجماعات البداثية » ثم يعقب على ذلك بقوله : إن هذا التحديد فى الاصطلاح 
الدلالة على جانب واحد من جوانب إحدى هذه الثقافات يناقض بحدة الاستتخدام 
المأأوف للاصطلاح نفسه عند دارسى الثقافات الشعبية والقروية . 

وف الثقافات الشعبية فإن جانباً كبيراً من حصياة الثقافة قد انتقل مشافهة » 
ومثل هذه المادة البى انتقلت شفوياً فإنها جميعاً تعتبر بصفة عامة «" « فولكاور) 
لدى المشتغلين بالدراسات الإنسانية . 

وبهذا المعبى العريض فإن الفواكاور لا حيط - بجميع ألوان المواد النسرية 
والمنظومة المأثو رة فحسب © بل يشمل جميع الفنون والخرف البدوية اللمأثورة ؛ 
وكذلك قدرا شاسعاً من العقائد والعادات الدينية والاجماعية . واللى تندرج عند علماء 
لاضن تحث الاصطلاح العام : إتنوجرا افيا 5 

تم يقول بأن علماء الأنثر وبواوجيا يمياون الآن إلى أنيستخدموا أحياناً اصطلاح 
« إثنوجرافيا » تمرادف لمصطلح « فولكلور » الذى يستخدمه دارسو الثقافات 
الشعبية . 

كما أننا نجد كذلك أن ١‏ يننا » درى أن مواد ( الفولكاور) : ف معظم أ-جزامها 
هى مواد الأنروووايجنا الاجماعية 4 الى جميعتث من الأقطار المتير درة 1 
غير المتحضرة » وأيض]ً من الجماعات القروية والأمية فى الأقطار المتحضرة . 
هذه المواد قل يكون مصدرها حمائق ات الان و رواوحية 4 3 يكون قل قام 0 
علماء الأثروبواوجيا وعلماء الفولكاور الازفقة الحديثة 1 

5 يقول بأن الفولكلور «تألف بصفة خاصة من : العقائد » والعادات ع 
والمعتقدات اللحرافية » والأمثال الشعبية » والألغاز » والأغانى » والأساطير » 
وقصص الدوارق » والحكايات ٠‏ والمراسم الطقوسية » والسحر » والعرافة » وجميع 
المظاهر الأخرى » والممارسات لدى الشعوب البدائية » والشعوب الأمية » وكذلك 


1 


لدى العامة من الناس فى اهتمع المتحضر 


600 راجع تعريفه ص 6 


5١ 


ب 


محاولة فصل الفولكلور عن | لأنير و بولوجيا 


إن المشكلة التى واجهت العلماء لا تتعاق بمادة الفواكاور » فواضح أن المشكلة 

فلقد كان من الصعوبة بمكان إقامة « الفولكاور ) كعلم مستقل » فإن موضوعاته 
امختلفة مرتبطة بعلوم أخرى كما بينا » إلى حد أننا نجد أن بعض الفولكاوربين مثل 
« سانتيف » يرى أنه يحب عرض الدراسات الفواكاورية على #تاف المتخصصين : 
فالأدب الشعبى يستعان فيه برأى عال فقّه اللغة » والموضوعات الأبدلوجية والدينية 
على الفيلسوف ٠‏ والفزون والحرف الشعبية على تكنو لتى ٠‏ وهكذا . 


وبعض علماء الفولكاو ر مثل شاراوت بيرك ومثل براتنيات عتصغدوم8 يبؤثراك 


حصر اصطلاح «١‏ الفولكاور ر )فى مواد لدم ؛ ولا يرغبان فى تطبيقه على العلم نفسه . 


إن جانياً ا من هذه اعد اك تعجى ء سن ألو 84 ن قبل إلى تصادم 
الفولكلور مع الشمول 4 والتنظم البالغ اليا لغ اللإثنولوجيا 2 وذلك لذن المفهوم الرئه تيسى ف 
الإثنواوجيا يعتبر أحسن مفهوم متطور للثقافة . وإن كان بعض الفولكاوربين مثل 
« كراب» قد وجد حد | فاصلا بين العلمين ا ذ كرنا دن قللى١١2؛‏ فإن الإثنواوجيين 


من نأحية أنخرى دعتير ول الفولكاور واحداً كن الفروع الثانوية للإثنواوجيا 1 


كما أننا نجد أن بعض الفولكلوريين والإثتواوجيين أبضا ستخدمون كلد 
الاسمين بالتناوب للدلالة على الفولكلور والاثنوا وجيا '' . وعلى هذا فإن الموقف 
عتلط إلى حد ما . 


ل 20 
أو ممما 


َ . انظر ص 4ه‎ )١( 
مثل : كورسوهه© » إريكسون موعلمظ فيوجيلن صناءعوع7؟ ا‎ )١؟(‎ 


3 

وقد رأى بعض العلماء أن الحل يجىء من اعتبار الفولكاور فرعاً مستقلا فى:دائرة 
علوم الأنتروبولوجيا . 

وقد لاحظ بعض العلماء» أندراسة الفولكلور مرتبطة ‏ بلا شلك -- بالأنير و بولوجيا 

إما من حيث موضوعها » أو من حيث مناهجها ٠‏ وعلى الأرجح بالاثنين فى 
نفس الوقت . 

وهذا الرأى موافق لرأى طومسون كذلك » وقد قرر كثير من الفولكلوريين 

ولقد عبر طومسون عن صعوبة وضع حدبين الفولكاور والأنروبواوجيا » فال 
إن ذلك يعتبر أحد الأسئلة المعقدة الى استغرقت زمنا طويلا » فلقد شغلت 
الأنثروبواوجيا لحقبة طويلة بوصف ما نسميه بالثقافات اللأثورة » وما يدعى 
بامجتمعات الأمية . 

ومن ناحية أخرى فإننا نجد فى كثير من الأقطار الأوربية أن الناس الذين 
يسمون أنفسهم أحياناً ‏ الفولكلوريين » وأحياناً ‏ الإثنواوجيين قد أنجزوا 
عيله مراثئاك 8 وصف الياة الشعريمة الى هى حصيلة حياة اجمتمعات الشعدية 
فى أوربا . 

وأعتقد أن را وام يو الفولكلور والا نير و بولوجيا و باق 4 وبصفة 
خاصة فى الولايات المتحدة(؟) . 

لقد قال الإثنواوجيون : هذا ليس عملنا » إننا مرتبطون ‏ بصفة أساسية ‏ 
بالشعوب البدائية . 

ويقول معظم الفولكاوريين » إنه ليس عملنا » إن الذى تتحدثون عنه ليس 
) فولكاور ) 5 الفولكلور هو أخالة 4 وحكايات شعرية 4 وأمثال 4 ومأ إلى ذلاك 2 
ولكن بالتأكيد ليس من شأنه دراسة أغماط « الأكواخ الحشبية )(" 


سس 


)١(‏ من الأمريكيين مثلا باسكوم ددمء5ة8 وجامسون 22508[ ومن أمريكا الحنوبية مثل دى 
كارفالو مطلوصة© عل ومن الأوربيين مثل : دياس 122125 و براتنيك . 

(؟) انظر ص 47 . 

0 كمذط02 عم.آ وهى منتشرة فى الولايات المتحدة . 


و 
لقد اقرحت من قبل بأن عام الفولكاور الذى يعالج الثمافة يستعخلدم تعر يفاً 
واسعاً يشمل دراسة اللحياة الشعبية . 
إننا قد نترك لعالم الأنثروبولوجيا » أو لعالم الإثنواوجيا دراسة جميع مجالات 
الحياة عند الشعوب الأمية . ظ 
وإنى أرغب أن أدخل 8 هذا الال جميع أذواع الراث 2 والتاريبخ الثقاى »2 
لأننا إذا لم نفعل ذلك ٠»‏ فلن يببى أحد ليدرس الحياة الثقافية الشعوب |المتحضرة . 
ونود أن نختم هذا الفصل بأن نذكر بأن التوصيات الى تقررث فى مؤتمر 
الفولكلور بأرنهم ١‏ هولندا بح مه هه ١‏ ( 1 تضمنت فعلا أن الفولكاور عل مستفل 
ف الوقت نفسه كفرع من الإثنولوجيا . 


مصطلح ١‏ الفولكلور » مقوماته وخصائصها 


نقصد بمقومات هذا المصطلح » العنصرين الأساسيين الذين يتألف مهما » 
وأوهما هو : الناس اللبين ينسب إليهم. ١‏ التراث » : وبتعبير آآخر حملة الثراث 
الشعبى » والصفات الى كيزهم » والإطار الذى ينتظمهم كجماعة 9 كجتمع . 
والعنصر الثانى هو مادة « الفولكلو ر » وختصائص هذه المادة الى نستطيع بمعرفتها 
وتحديدها أن نفرق بين ما هو شعبى » وما هو غير شعبى + ثم ما يتصل بذلك من 
مثل موضوع الشفاهية والتدوين وتأثيرهما .00 


١ 


)١( 
علأه"1 ع1‎ 


الناس 

ظهرت هذه الكلمة أول ما ظهرت ف الإثنولوجيا كقطع يسبق كلمة أخرى 
وقد حدث هذا فى أخريات القرن الثامن عشر فى ألمانيا؟؟ . 

أما فى الإنجليزية فقد ظهرت فى سنة ١84٠‏ مع كلمة « فولكاور » . وحين 
استخدمت غ501 ككلمة مستقلة فى المناظرات الى قامت بين الفولكلوريين 
والإثنولوجيين كانت تعبى بصفة عامة المعالى التالية : الجماعة الصغيرة » الناس 
المتخلفين » مجموعة تر بطها معاً الاههامات العامة » العامة من الناس » الفلاحين . 
وعندما قدم «تومز ) اصطلاح الفولكالو ر )ا ع:ه1-طزاه7 كان يعبى بالناس علآاه "1 
0 تعبى كلمة ع1آه8 فى الإثنولوجيا : العامة من الناس الذين يشاركون فى الحصيلة الأساسية 
للمأثورات القدممة . 

622 انظر فولكسكندة ص ٠‏ ” وما بعدها . 


1 


56 
ذلك الحزء من السكان الذى استمسلك بالتقديمة » وأولئك هقاليد والعادات لم 
الفلاحون » أو سكان اأريف . 
وقد كان هذا التحديد أحد الأسباب الرئيسية الى دعت «١‏ أندرولانج ) 
فيا بعد لآن يعرف الم وأكاوق بأنه دراسة «١‏ الموروئات الثقافية ) . 
١‏ ولم يقبل بعض علماء الفولكاور الحدثين - بصفة خاصة فى اسكندنافيا . 
هذا التحديد للمفهوم » ومن رأمهم أنه مهم » ومحدد لنطاق العلم بصورة جائرة » 
وخر لأنه عيل إلى الارتباط بالبدائيين » والقّرويين » وما يشبه ذلك . 
ومهما يكن من أمر » فقّد جرت محاولات -جديدة لتحديده بطرق متتلفة : 
نك كن ممأ : 
١١‏ ( الكو كان 
(ب) الطبقات الدنيا!؟2 . 
( ج) اللخحزء الحافظ فى داخل اللتضارة المركبة7') . 
وقد حدد بعض العلماء اصطلاح « الناس ) بأنه يتضمن الفلاحين 2 وأهل 
الريف الذين لا يعتمدون على المدن اعهاداً كليم 
23 يبدل هذا الاصطلاح عل جموعة « اجماعية ) دربطها ببعضها تراث 
مشترك » وشعور خاص بالترابط أساسه الإطار التاريخى المشارك . 
وقد أراد بعض العلماء أن يحدد خمصائص ما يسمى بالبتمع الشعبى (؟» » فقال 
إنه مجتمع صغير » منعزل » أنى » متجانس » يؤلف بينه إحساس قوى بالتضامن 
الجماعى » فى الوقت الذى نرى فيه أن عكس الصفات السابقة موجودة فى الطرف 
المقابل . أغو تمع الملدة 1 أوسا اجتمع المتحضر ») . وبعض العلماء يرون 


. «دمنتهد وهذا التعريف مستحيل ف اللغة الإنجليزية » وإن كان مكنا فى اللغات الأخرى‎ )١( 

(؟) انظر ص4١‏ » ص١؟»‏ صه١»‏ ص 8" »© وانظرتعريف الطبقات الدنيا وص م” ١‏ . 

(*) نجد فى أوربا أن الطبقات الدنيا تطابق مجتمع الفلاحين » والذى هو أكثر أجزاء السكان 
محافظة » وكذلك فى أمر يكا اللاتينية نجد أن كلمة عااه5 تنطبق على الحماعات القروية (الريفية) . 

) 5( لماعمو علاه1 ظ 

(ه ه) لإاعاعمة صوط2ل1] » وسمات هذا امجتمع القاتم فى إحدى مدن المضارة هى : ( التركيب 

والتنوع 3 وتقسيم العمل ٠»‏ والتكنولوجيا المتقدمة » والسلوك المتباين ٠»‏ و«العلمانية » 0 الاجراعى 

المتطور »2 والتقدم العلمى وغير ذلك . 


3 
أن الذى يقابل مجتمع المدينة فى الواقع ينبغى أن يكون هو المتمع الريى ( القروى) 
فك ا الوالق8 ظ ظ 
ومهما يكن من أمر فإن ما ارتاه بعض العلماء امحدثين من وصف القرويين 
نم وعدم فين ينطبق عليهم معبى اناس ناكم بلك ا عامان. واللدف 
نود أن نتبعه هو ما أكده المعارضون للتحديد السابق » حين رأوا أن الصفات 
الى تميز « الناس » موجودة عند سكان المديئة » وعدد سكان الريف على السواء » 
ولأن الفولكلور كا يعيش فى الريف » يعيش فى المدينة . 
ونحن ذرتضى - كنوع من التحديد العلمى فقط 2١١‏ أن الناس الذدين ينسب 
إليهيم الثر اث الشعبى هم العامة من الناس : القرويون أو سكان الريف بصفة عامة » 


وأيضاً الطبقات الشعبية فى المدن . 
١‏ 


مادة الفولكلور 


مادة الفولكلو ر هى جميع مواد الثقافة المأثورة » أو الأساليب المتعارف عليها 
للفكر والممارسات الإنسانية . 

هذه المادة قد ابتدعت بصورة عفوية فى مجموعة من الأشخاص كشىء خخاص 
بهم » أو من أجل استخدامهم هم » غير أنها نالت تقبلا عريضاً كافيا لآن فى 
)١ )‏ يقول بوجز وهعه2 .2.5 إن السؤال من هم النائن علزه1 لبسن ىح أهمية مأ هو « اللرأث » 
ها لأن كل إنسان قد يصبح من ينطبق علهم هذا الوصف » إذا ما توطدت الشروط الآساسية للتراث أى 
طالما يقوم بالمشاركة فى إذاعة هذا المراث ويثه . 

لكنه عند ما يقرأ كتاباً » ويتبع القانون المكتوب الذى وضعته سلطته التشريعية » أو يتبع القاعدة 
الأخيرة الكاريه العلمية الى تلقن قَْ دارم 3 اميق الكلاية» ( 1 الفن 0 3 يشرحه 
الثقافة المأثورة 0 قل الع جماعات قائدة صغيرة من ان 0 بايد 4 “والغلماء كَ رف 
مغن بفرضون إيداعاهم الثقافية على دفية ة امجتمع . | 

إن بعض الناضن ينطبق علهم هذا المحى دصورة كاملة لمهم يعيشسُول ىَّ دبيعة من الثقافة الماثوارة 6 
على حين أن بعض الناس يعتبرون - فى الغالب - مثقفين بشكل كلى » لأهم يعيشون فى بيئة الكرو”ة 
والصحف » والأفلام » والراديو ومنتتجات الآلة . 

ويب بعد ذلك بعض الئاس الذين ما يزالون بين بين . 


0 

بسيرورة ملحوظة » وكذلك على مدى من الزمن كاف لأن تكتسب ختصائص 
ترائية » كابخهل بالمؤلف مثلا » وكاجهل بالغاذج التاريخية الخغرافية للأشكال 
الأساسية . ظ 

إن النض وفوا الفولكلون #دوالذى يشتير هو الك فيان عله افيتان 
هما : التداول ؛ والترائية » بمعبى أن هذه المواد جب أن.تكون متداولة » وأن تكون 
00 ظ 

وقد تكون لهذه المواد علاقات أدبية » وقد تكون مدونة فى شكل ما » وقد تمد 
تأثيرها فى الدوائر الثقافية أو فى الثّراث الأدنى » وقد تحمل هى عناصر ثقافية أو 
أدبية ملامة » لكن أساساً لكى تصبح افرلكاق ن »'فإن تذارها حب أن محر ب 
أو بكرن ف درق ب دلال :ذا كرة الانناك + مروووثة مق تجيل إلى. نحل بواسطة 
الكلمة المنطوقة » أو الفعل المقلد أكثر مما يكون عن طريق الصحيفة المطبوعة . 
فالأول يكون فما يسمى بالأتماط الأدبية واللغوية والعلمية الفولكلورمثل : ( الأساطير 
والفتخن العينى ..والأمكال © والألقاق والستعر . رقيو ذللق): : 

والثانى 0 ف الممارسات فها يسمى بأغاط الأفعال والى تنشد غالياً ‏ 
ادي فح الجركة «التمردية مكل :او لقص بعرو الكنتايه لقو عدرالمق ل + 
والاحتفالات ) . 

ولاكان « الفولكاور » يجرى فى الذاكرة » والفعل والثّراث الشفوى» فن الطبيعى 
ألا يتخذ شكلا ثابتاًء فهو بالأحرىماذج تقريبية يعتورها التغيير من وقت إلى آخر ». 
ومن جماعة إلى أخرى » بل إن هذا التغيير يجرى عليه من قائل ‏ أو مؤد إلى آخر فى 
نفس الحماعة » أو بواسطة الشخص نفسه . 

إن جميع مظاهر الفولكلور - غالباً ‏ هى نتاج الأفراد فى الأصل » ولكن 
الجماعة احتملها ثم وضعتها فى منوال إعادة الحخلق . ومن ثم فإنها قد أصبحت 
من خلال التغيير المستمر . والإعادة » إنتاجاً جماعيا . 

وهنا ينبغى أن نجيب عن هذا السرؤال » وهو : هل من الممكن أن يصبح 
الإبداع الفردى » أو الذاتى المكتسب بالتعلم جزءاً من الفولكلور ؟ 

يقول الدارسون بأن مثل هذا الإبداع قد يصبح ٠»‏ وقد لا يصبح » لآن ذلك 


م 
يتوقف على مدى استطاعته » أو عجزه عن أن حغلى التقبل 8 » والسبر ورة 
لدى الجماعة وأن محتفظ بيذلك لفترة ما . 

وقد غرف يعن الدارسييق الفكرة الاقارافن النقح تخرق :بين مواد الراك الغ 
والعراث المكتنيتن الى . ومثال ذلاك أن ما قد كان ذات مرة ف فرعاً ا فروع 90 رفة 
مثل : ( ال تنجم ) قل يصبح ١‏ فولكلور 2 ونام د كان ذات مرة « فولكاور ) 
مثل « -جزثية نام ) الصليب المعقوف » قد تؤخل وتستخدم أو تشذل بأساوب 
غير شعبى : 

وقد يصبح أحد الأعمال الفردية فى الفن مثل « تمثال الحرية » رمزاً جماعيناء 
ومثل ذلك يصدق على الرمز الخمام. » فقد يدخدل أحد الأقنعة الأفريقية فى رسوم 
بيكاسو .. والمقياس هو أن نجد أن مثل هذه الأشياء قد ا كتسيت» واستخدمت » 
وانقلظ انارت القرلك لون + 

ولعله ثما يساعد على توضيح هذه الفكرة أن نعرض وجهة نظر « كراب ») قى 
العلاقة بين نوعى التراث الشعبى » والأدنى عند الشعوب المتحضرة . فليس من 
احم كما يقول - الافتراض بأن النوعين يتدفقان جنباً إلى جنب "ا يحدث فى 
أنابيب المياه المحكمة » ولكن العكس التام هو الصحيح » إذ أن هناك خلطاً داعا ؛ 
نادلا مستهرا نييما فى ف جميع الأوقاك ‏ 

فواد ١‏ الفولكاور » بمتصها الشعراء والفئانون » على حين أن المواد المكتسبة 
بالتعلم ؛ ومعارف الكتاب تتغلغل فى الحماهير متكيدة فى سيرها تعديلات وتغيرات 
محتلفة )(') , 

ونود أن نخم هذه الفقرة بالحديث عن مسألة تدوين المأثورات الشفوية » فنجد 
القول بأن انتقال هذه المأثورات إلى التدوين والطباعة لا يدمر صلاحيتها «كفولكلور ») 
بل بالأحرى - نجد أن فترات تجمده هذه » أو تثبيت أشكاله ‏ تساعد على 
حفذاه حياً » وتعمل على إذاعته وبثه بين أولئلك الذيين ل تكن هذه المأثورات أليفة 
أو لم تكن أساسية بالنسبة إلبهم . ظ 


000 ثارت هذه الحقيقة الحدل دين العليناء حول الابداع الشععى وحدوده © وقدرته عل ا 


ب 


الفصل السابع 


١ 


التشابه بين المأثورات 


لقد مضى أكثر من قرن منذ أن بدأ علماء الأثنواوجى «الفولكاوريون يواون 
اهوامهم بصورة جدية لجميع مظاهر الثراث الإنسانى . ظ 

ويظهر تاريخ ابحث فى هذه الحالات المتصلة بعضها ببعض خلال هذه 
الحقبة كثيراً من التخيرات » وكثيراً من البدع البى حدت من نشاط الدارسين . 

فى بادئ الأمر نجد فقط ملاحظات اعتباطية على التشابه الغريب فى العادات 
والعقاتك: ع واللكا تابد والاغاق فى جميع أجزاء العالم . 

من هذه البداية أنشأ التطور الطبيعى فى الدراسة المسح المنظم النئ أدى: إلى 
حشد كثير من هذه النظائر . 

وقد تأثر الدارسون الأوائل تأثراً شديداً ببذه المتشاببات » فلم يكونوا ميالين 
إلى الاستقصاء بدقة تامة مثل ما كانوا يفعلون فما يتعاق بالتناظر أو بالتطابق . 

وعلى هذا فقد صارت لدينا الجموعات المائلة لفريزر «عهه8 » والى أزهرت 
فى الهاية فى الغصن الذهبى طوده8 دعهاه© 756 ؛ وغير ذلك من المجموعات ى 
الحكايات الشعبية 0 

وقد بذلت اللاولات غير المتأنية » لتفسير المجموعات الناقصة » وأيض] المواد 
المستوعبة بقدر المستطاع . 

وبعض هذه الأعمال قد أنجزت بمهارة فائقة » وما تزال حائزة لتقدير خير 


595 


١ 
تشكيل مدارس الفكر‎ 


غير أن الاتجاه المبالغ فيه نحو تشكيل مدارس للفكر كان موجوداً » وكذلك 
محاواة حل جميع المشكلات بتطبيق قاعدة مفردة . 

وعبى ذلك فقد أصبح لدينا مدارس للانتشاريين » وللأصوايين ٠ )١١‏ بل إننا 
نجد فى هذه المدارس حتى التقسوات الفرعية © والبى ترى فى -جميع المتشاببات نوعاً 
من الدلالة الأسطورية » بل وحتّى الدلالة اللغوية . 

وقفل حدث رد فعل طبيعى م بداية هذه المحاوللات المبكرة لتفسير المواد 4 
فوجدنا جيلا أو أكبر من الإثنواوجيين قد اهتموا ‏ بصفة خاصة بالفرائد الى 
لا نظائر لما فى الثقافة الى كانوا يدرسولها . 2 

وقفل جححدوأ ار 3 يتعلق بالتوازى 3 والتشابه 3 وجنسدوا إل بحس جع ود 
أولئاك الذين قاموا بدراسة انتشار المواد الثقافية . 


هذه الحقيقة ترتبط بالإثنولوجيين أكثر ممأ ترتبط بالفواكوريين الذبن م يوقفوا 
دراسامهم المقارنة . ظ 

إن الذى دتصدى الجمع ثقافة بعيمها بشحاز 6 الغاأف إلى الجماعة الح يعمل 
معها . ظ 

ومن الطبيعى أن نخس المرء بأن المادة الى قام جمعها ذات فمة فريلة 4 
وأنبا من لواح عديدة أكثر أعية من تلك الى جمعث دن مكان محاور . 

ولكن هذا اتجاه ذالى » ولا يدخل فى الدراسة العلمية الحقة للثراث ٠‏ وعالم 
الفولكو ر يعدوف - بصفة عامة - بأن الدراسة المقارنة تؤلف جانباً من أهم الخوانب 
ف علف ش 


١ )‏ ) تاقلءنعمدعوبراوصم دعاة نظرية الأصول المتعددة المتشابة ٠‏ وأقعصععترامم أه بسمعط؟] ع 
و معرقة الأصل المستقل فى الحكايات على. عكس المدرسة الانتشارية : تمكتصه كد01 الى تتمسك 
بانتشار الحكايات من وجهة نظر « الأصل المشترك » . 


ا/ 


م 


مدارس الفواكلور 

لقد كان طبيعيًا أن تقود التفسيرات المختلفة لمفهوم الفولكاور » وكذلك 
الاهامات والمناهج المتعددة إلى ومجود كثير من المدارس الفولكاورية . 

وزمجز هنا القول ى الإشارة إلى بعض المدارس البى تبحث فى الحكايات 
الشعدية : ظ ظ 
اس المدوسة الأدبية [وممطءة 11622197طآ م١‏ ) 

وقلك بدأ أعضاء هذه المدرسة : كدارسين لماه 4 وقادمم دراسهم 
مصادرها بصورة مباشرة إلى الاههام بالفولكاور . 

وقد حاولت هذه المدرسة أن تثبت الأصل الهندى للحكايات الشعبية الأوربية . 


5 المدوسة الأسطو رية [وصطءة لدعنهوهآامط 847 ع1 

مدرسة ما 5 موللر عد 811 ع«دلةا وذدى جو بارناق 15 16 وجاسةون 
نارف تون 0 اررق وجدوا أن الحكابات الشعبية « موروثات » باقية هن الأساطير 
ااقققة ابو عافية اتاطر اليف 


م المدرسة الأنير وبولوجية اومطء5 1مءنوماهممعطنسة عط 

ودن أعلامها : لانج 1 .ىْ وجادو 2100© وبواس 105 والدين دحضواأ 
حجج المدرستين السسابقتين » وأظهروا الأساس الثقانى الحكاياتالشعبية » ورأوا أنه 
بقايا حفرية لثقافات الماضى البعيد!"2. ظ 


10( مدرسة ( كوسكين » وبنى ) بإعكدءظ8 وصهذه050© ويطلق علبا أنضا اسم المدرسة الطندية : 
[مصطءة 0016ظ 
(؟) اهتمت هذه المدرسة بعلم اللغة » ودعوا إلى تسجيل المواد اللغوية ودراسا بدقة تامة » وعندههم أنه 
ليس هناك ما يقوم مقام النصوص والتحليل اللغوى . 
وقد استخدموا بصفة عامة - الممبج المقارن لمطغمعمم عجعغوعدصصه0 والذى يرتكز حل ملاحظة عامة وهى 
أن الثقافة تتطور بصورة متوالية » وبالتالى فإن كل شعب بمر ببذه المراحل العامة من التطور ولكن ليس 


فعس الدرجة 


يف 


5 - المدرسة الشعائرية ( الطقوسية ) ردمطه5 11:06دد81 عم 
0 أئمها (ساشيف) 80 راجلان مداع ]1 وها مان 1110 وغيرهم . 
وقد حاولت هذه المدرسة إقرار الأصل التعائري الحكايات . 


ه-المدوسة التارعدية الحغرافية - اومطه5 عنطمدءومء0 عنممؤوزاط علد 

ومن أعلامها ّ 18 وك صمطمضك] ورف 1 كر وطومسون 220 وتختلف 
هذه المدرسة عن المدرسة الندية » والأنشروبولوجية فى أن منهجها قد جاء ابتداء 
من دراسة الحكايات الشعبية الأوربية ؛ وعملت فى مناخ إنسانى خالص . 

وقد هتمت هذه المدرسة بصفة خاصة بالجمع والتصنيف مواد الفولكاور . 

وقد أكدوا فى دراسهم لانتشار الحكايات الشعبية الحتلفة أهمية الحصول على 
صور عديدة للحكاية الواحدة!١)‏ . 
5" - المدرسة التحليلية النفسية » أو مدرسة التحليل النفسى 7(") 

أم0طء5 عن نوافصدمطء روط عط" 
/ 2 وأخيراً المدارس الوظائفية الخد بئة *اممطء5 [هدمفعصتر1 والى تقو 8 بفحص 
الحكايات فى بيئاتها . 


3 
علم الفولكلور 


ذ كرنا و فى التعريف الذى أقره مؤكر أرنمم أن الفولكلور من حيث مادته هو : 
المأنورات الروحية الشعبية ويصفة خاصة المأثورات الشفوية »2 وأنه أرضآ هو العا 
الذى بدرس هذه المأثورات 5 


)١ )‏ ينسب إلى هذه 0 مأ يسمى بالممبج النا ريحت الحغراق مطاعك84 عنطم دومع عنتروئوزق[) 


أو . الهج الفنلندى ٠»‏ والذى يرى أن لكل حكاية » وأيضاً لكل نبذة فى الفولكلور تاريخها الخاص » 
وبحب دراسها مستقلة عن غيرها . 


0 مدرسة روهايم «تعتطه1 ولاجر كرانيز ل ( 


0 
وإذا كانت العلوم ‏ كا يقول أحد الدارسين - تتميز غالبا بموادها » فإنها 
تتميز بصورة أكر انضباطاً بوجهة نظرها المنفردة() . 
والنقطة الأاساسية فى التناول بالنسبة لعلم الفولكاور » أو وجهة نظره هى اهنامه 
الأول والأساسبى عواد الفولكاور . 
فعلم « الفولكلو ر) هو ذلك الفرع من المعرفة الإنسانية الذى يجمع ويصنف 
ويدرس بأسلوب علمى مواد الفولكلور بغرض تفسير الحياة «الثقافة الشعبية عبر 
العصور . إنه واحد من العلوم الاجّاعية الى تدرس وتفسر تاريخ الحضارة!؟ . 
أما اليج الذى ينبغى أن بتعه 0 الفولكلور فى دراساته فللدارسين فيه اراء 
كثيرة تبعاً لوجهة نظرهم ومدارسهم امختلفة الى أشرنا إلها » ولكنا نذكر هنا بعض 
هذه الاراء : ظ 
الج تمه كراد الفولكلو : التوه ااغوداك» والغمر للمواد: الماثوارة. 
والتصنيف يقتضى التفسير إلى مدى معين . والتفسير ينشد أن يكتشف الحبى 
الأصل ٠»‏ والاستعمال : 5 تاريخ هذه المواد بغرض بيان » وتفسير انتشارها 
ووصف خصائصها االاسلؤونة 3 
بس مناهج دراسة الفولكاور هى 0-0-6 د غير أن بقحم 
عام الفولكاور تعليلاته السابقة ما أمكن بالنسبة للدوافع البدائية الى أوجدت 
الفولكلور . ثم مقارنة المواد لتحديد ما هو متشابه وما هو عتلف» فى هذه الظواهر 
فى الجماعات البشرية المتعددة . 00 
٠‏ وكذلك اخختبار العقائد الى تتضمنها هذه المواد . وأيضاً احتبار الدوافع الاجماعية 
والسيكولوجية الى أنتجما . 0 
وأخيراً اختبار وظائفها!؟) . 
)١( 1‏ فالذى بميز الفولكلور عن غيره من العلوم الى تدرس المواد الى يدربها هو اختلاف وجهة 
النظر » فالقانون قد يدرس العادات » وكذلك الفولكلور » وعلم الاجمّاع » والاذثر و بولوجيا . وانظر 0 
بيرن ص 585١ -- ٠٠١‏ . 
(؟) هذا التعريف هو تعريف سبينوزا 2:معنموظ هلل . 


) دين ١و‏ 
( 4 ) .معدل .16.120 


04 
ستطيع أن نقول بإيجاز بأن عم الفولكاور يجب أن يبدأ يجمع المادة وتصنيفها . 
وعلى حد قول « كراب » : إذا كان منهج « كرون» التاريحى اللتغراى 
لا "كن الاستغناء عنه ىق تتبع انتشار المادة الفولكلورية » فإن المهبج المقارن 
منبج ما نباردت “11لمقطصصد381 ١‏ وفريزر ) خير طريقة للبحتٌ عن الأصول . 


المأثورانة الروعية: 6 :والبرات الشعى 


أشرنا من قبل إلى ما استقر عليه الرأى فى مؤتمر الفواكلور هن تعريف الةولكاور 
يأنه ( المأثورات الروحية الشعبية » ويخاصة الثراث الشفوى ) . 

وعلى هذا فإنى أود أن نقتصر فى استخدمنا لكلمة « فولكلور » فى اللغة 
العربية على هذا التحديد ظ 

غير أننا من ناحية أخرى . ومن خلال عرضنا تاريخ اصطلاح الفولكلور . 
والتفسيرات المتعددة لمفهومه » واتجاهات العلماء المحتلفة حول هذا الممهوم ودلالته 
وما يمكن أن يندرج تحته من موضوعات . قد توضحت لدينا هم الدواعى الى 
اقتضت تضبق مفهومه . وق مقدمهما أنه لم ينشأ ع مستقل » وأن موضوعاته 
مرتبطة موضوعات أخرى أظهرها الإثنواوجيا باك ١‏ 

كا أننا قد تعرفنا كذلك على اللحانب الآخر » والذى تمثله رغبة بعض الدارسين 

ىق توسيع مفهوم الفولكلور » واستخدام هذا الوم بصورة أكثر شمولا ى 

بعص يعض الأقطار(١)‏ بحيث نغطى جميع يجالات ما بمكن أن يسمى بالثقافة المأثورة . 

فى السويد كا ذكرنا من قبل » نجد أن الفولكلور يدخل فى إطار دراسة 


00 كندا » أمريكا اللاتينية » السويد » وانظر ص 4١‏ - 49 “فن 44 101 


4 
الحياة الشعبية » حيث التناول الشامل للمادة الثقافية وتاريخها ع والاقتصاد 2 
والتكنيك » والاستيطان » والفنون » والعادات » والمقسسات الاجيّاعية » والمعتقدات 
والقصص » والمعرفة المأثورة » وما بسمى بصفة عامة فولكلور ' 
وعرضنا كذلك المصطلح الألمانى ١‏ فواكسكنده ») . ولرغبة العلماء الإنجليز 
امحدثين فى التسوية بينه وبين مصطلحهم «الفولكلور » . وقد أشرنا أيضاً إلى أن 
منشئات الفولكلور الحديثة قد أحذت فى مجال عملها دائرة أكثر اتساعاً ما تدل 
عليه كلمة ١‏ فولكاور » أو المأثورات الروحية ( الشفوية ) . ظ 
ومن الممكن أن نشير هنا بإيجاز إلى المبج الذدى تتبعه مدرسة الدراسات 
الاسكتلندية فى دراستها . فنجد أنه بصفة عامة يتضمن » التسجيل » والفنحص 
للمأثورات"الر وحية والمادية للمجتمعات القروية فى اسكتاندا . مع اهام خاص 
عأثورات عصر ما قبل الصناعة١١.‏ 
وقد عبر ( سلفاك «قطم[ن0”5 ) فى حديثه عن المج السويدى الذى تتبعه 
لحنة الفولكلور الإبرلندية » وأنه بيدأ مع العراث الر وحى والمادى فيتناول فما يتناول 
الاستيطان والإقامة » وحياة الناس فى 6 وف البيت » مما برتبيط بذلك »ع 5 
تأقى بعد ذلك دراسة 5 والعلاقات الام » وتطور المدن والقرى »ع والتفويم 
والزمن » ثم الثراث الأسطورى والتاربخى + ثم الأدب الشعبى بأنواعه » وغير ذلك 
ما ستفصله فى حينه . ظ 
3 الذى نود أن تعرضه هنا هو رأيه فى وجود خطين رئيسيين للتراث الشعبى 
: الروحى » والمادى » وأن دراسة التسلية مثلا أو إزجاء يديه ٠‏ تفتذبى 
أن يدخل فى الاعتبار -- ليس فحسب - أنماط الألعاب » بل وأدوات اللعب ء 
والأشياء الى يستخدمها الناس عندما ارسون هذه الألعان الشعبية ع وكنتيجة 
لذلك فإنه ليس فى مقدور علم الفوطكلور » وعلم الإثنولوجيا أن ينفصلا تماماً » 
وخاصة فى العمل الميدانى . 


والنتيجة الى نود أن نصل إلها من كل ذلك هو أن ندرك الدواعى الى اقتضت 


ش 10 انظر فصل « منشعات الفولكلور الحديثة » ص 7 وما بعدها 1 


كا 
00 اصطلاح جديلك أكر وفاء ودلالة من اصطلاح اتويات الروحية الشفوية 
أو الفولكاور . 


أما هذا الإصطادح فهو : البراث الشعبى دهنانهد 8501 وأعتقد أنه من 
الأوفق أن تعرض أولا بصورة مجملة لفهوم ( الثقافة المأثورة ( والثقافة الشعبية » 
وكذلك لفهوم ) المراث الشعبى )0 © والتفسيرات المحتلفة له 8 


أما الموضوعات الى يتضمها هذا المفهوم : «العراث الشعبى » فسوف 
نفصلها ى نباية هذا القسم من الكتاب بعد. التعريف يجهود «نشئات الفواكلور 
الحديثة . 


أيما 


الثقافة المأثو وق )١(‏ عن 1د لقطهة :120 

هى الثقافة المتوارثة فى المجموعة (من الناس) الى تحمل الثقافة . فى 
سائر الطبقات الاجيّاعية يوجد قدر من الثقافة التى تكون غالبا موروثة » وهى على 
الأقل - مستوعبة » وبتمثلة بصفة فردية » بحيث يمكن اعتبارها مأثورة ٠‏ .. 


كد 


وتعتير الثقافة الشعبية نفس الشىء تماماً كالثقافة المأثورة الحية . 
ولا كانت جميع الثقافات تحتوى على مكونات مأثورة » فينبغى أن نلاحظ 
أن الثقافة المأثورة تعبى ثقافة عبرت خلال فترة معينة من الزمن فى الشكل الذى 
تظهر نفسبا به . 


(١ ١‏ هذأ المفهوم ! إيتدعه إريكسون كاصطلاح مير للثقافة الشعبية عتتتطآته علاآهآ1 ويستخدم عزنا 
الإثنولوجيا الإقليمية اصطلاح النقافة الققنة 6 وي فى أررنا -'ثقافة مشكلفة ومائورة. عام 
وهى مطابقة فى الغالب للثقافة القروية . 

لكن ء علماء الاجماع الذين يعالحون الثقافة الشعبية « يحددوها كثقافة تقابل اصطلاح الحضارة » . 
هذا 6 ويعتر يعتدر التفريق بين الثقافة الشعبية والحضارة : مبحتاً منعنا رقيه] غيل علناء الأنير و بولوجيا الأمريكيين 
ا الحضارة كثقافة معينة مجتمع متحضر ومتقدم تكنو حيا . 


با 


العراث الشعبى م12 ع1اه7 

الثراث » هو الثقافة » أو العناصر الثقافيةالتى تلمّاها جيل عن جيل » أو 
الى انتقلث هن جيل إلى جيل امن .+ 

على الرغم من أن هذا هو التعريف العام لمصطلح « تراث ) دمةنفدئ فإِن 

بعض الدارسين يرى أن هذه الكلمة يتوقف مداولما على السياق الذى تستخدم فيه » 
أو على القرائن الملابسة للمعبى . 

وعلى ذلك فإن 0 

اللرافف 4 41 ء أو الثراث الشعبى » أو الإبداعات الأدبية الشعبية”)؛ 
ومخاصة الحكايات ْ 

ونجد أن مفهوم العراث كا يستخدمه علماء الإثنواوجيا الأو ريدون» والفواكاوريون 
أيضاً - قريب من مفهوم «الثقافة ) أو مرادف لما . 


ويشمل ١‏ العراث الشعبى » : المعتقدات الشعبية» والعادات » تماماً كا يشمل 
الإبداع الشعى . وهو بصفة عامة يمثل الموضوعات الى تنتمى إلى الفولكاور » 
وإلى دراسة الراث الشعبى ٠‏ أو إلى دراسة الإبداع الشعبى . 

ومهما يكن من أمر فإن الوحدة الى تنتظظم هذه الموضوعات كلها ينبغى أن 
تتضح فى هذه الحقيقة وهو أن هذا بكم عل ف مجالات الثقافة 


الروحية . 


6 يطلق أصطلاح النراث الشفوى ص01 021 عل جميع جوانب المأثورات الثقافية الى 
انتقلت شفوياً . 

)(؟) تشكل الإبداعات الأدبية الشعبية دهناه8 علاه”3 جانباً هاماً من جوانب الثراث الشمى » 
وتشمل الحكاياث الشعبية » والأغانى » والألغاز والشعر الشمى وغيرها . 


الفصل الثامن 
منشئّات الفولكلور الحديثة 


قبل أن نفصل القول فها يختص بنشئات الفولكلور الحديثة ينغى أن نشير فى 
إيجاز إلى جهود مدرسة رائدة فى الفولكلور هى ١‏ المدرسة الفنلندية » . 


المدرسة الفذلدية - 


منذ منتصف القرن التاسع عشر قدم الفنلنديون طائفة من خيرة الدارسين فى 
مجال الفولكلور » الذين ساعدوا على تقدم علم الفولكلور » وامتد أثيرهم 9 
حدود بلادهم . < 

ولقد صدر أول كتاب فى الفولكلور فى فتلندا فىسنة ١7١+‏ » وكان مجموعة 
من الأمثال الشعبية ٠‏ ومن قبلذلك صدرت أول مجموعة من أغانى السحر أو 
التعاويذ مسح فى سنة 161/0 » وتللها مجموعة أخرى فى سنة 1108م . 

وى سنة 1871 تأسست الجمعية الأدبية الفنلندية » أسسها -جماعة من شباب 
اللدرسين ' الجامعة » وقد أحذدت هذه الجمعية على عاتقها تنفيذ برنامج شامل 
يقوم على بث المعرفة بالشعب وبذخائره لمساعدة اللغة الفناندية على التطور . 

وكذلك نشر الأدب باللهجة الدارجة بغرض استخدامها لدى الطرقات المثقفة 
والجماهير معاً . 

ونذاكف اصضوعتة هذه الجمعية أقدم جمعيات الفولكاور فى العام , 

و فيرة مبكرة تعود إلى سنة ١875‏ نشرت الجمعية تطلب من سكان الريف 
2 إلخاح جمع مواد ١‏ الفولكلو ر » وإرسامما إلا . [ 

وقد حققت الحمعية نجاحاً ملموساً فى هذا المجال » ليس هذا فحسب » بل 
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إن جميع الأعمال الحامة فى محال اللغة الفنلندية» والأدب » والفواكلور قد سارت 
بتوجمها من وفك لشاما حى الوم ظ 
ونذكر من أعلام الدارسين الفنلنديين « كارل كرون .صطمعكة .1 (1811- 
وى » الذى عين فى سنة 1888 ليحاضر فالفواكلور الفناندى والمقارك ى 
جامعة هلسنكى لمزواء1» وبذلككانت الجامعة الفنلندية أول جامعة فالعالم تنشىء 
« كرسيا ) للفولكاور . [ 

وبالإضافة إلى جهود « كرون) ى جمع مواد المأثورات الشفوية » فإن له 
فضلا آحر فى تطوير المج التاريخى اللحغرافى . 

ومن هؤلاء الرواد أيضاً الذين ساعدوا فى تطوير هذا المبج فى مجال الحكايات 
الشعبية آ نى آرفى عدعدم .ى (1970-141075 )الذىقام بتصنيف جميع الحكايات 
المعروفة فى التراث الأوربلى » وميز أغاطها بأرقام يمكن الاستدلال با ٠‏ ' 


١ 
أرشيفات الفولكلور‎ 

إن هم البواعث البى دعت إلى قيام كثير من «أرشيفات » الفواكتاور الأوربية 

هو رد الفعل ضد العناصر الأجنبية الى أخذت نهدد الميراث الثقاى الى : 
اللغة » والثّراث الشعبى . على أنه ينبغى أن نستبعد ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن 
من ضرورة ا ذا الحماس القوبى فى عمل مثل هدم المتشكات + فلسن صرحا 
فى مثل هذه الأقطار- أن نعكلم عن القومية كانتصار يحول ضد البحث المهجى . 
فلقد كان الدافع الرثيسبى فى بعض هذه الأقطار هو محبة تاريخ الشعب » وحفظ 
تراثه القديم » وق بعضها لاحر كان الدافع لإنشاء أرشيف للفواكاور هو رد 
الفعل ضد التصنيع والمنظمات المستحدثة التى تهدد بصورة واضحة اللراث الشعبى . 


)00 يشتمل أرشيف الفولكلور بالمعية حتّى (سنة م908١)‏ على نحو (٠٠٠ره44:١)‏ مادة 
ف المأثورات الفنلندية الشعبية » وبلفغت الزيادة فى سنة .مه ١‏ وحدها (اه٠ره١)‏ نبذة . 


وم 
وما قال أحد علماء الفواكاور » إن هذه هى الفرصة الأخيرة المتاحة لهذا الحيل 
لكى يتوفر على جمع العراث الشعبى . 

لقد أثار رد الفعل هذا عاطفة إنقاذ الميراث الثقافى » وبصفة خاصة الثقافة 
القروية القديمة . 


أرشيف أبسالا : 
عرضنا فى حديثنا عن الفولكاور والإثنولوجيا للاهمام المبكر بالحياة الشعبية 
2 السويد » هذا الاهمام الذى يعود إلى القرن السابع عشر ظ اخ و20 
ف أخر يات القرن التاسع عشر أبدى طلاب جامعة « أبسالا ) اههاماً عميقاً 
باللهجات الشعبية السويدية ء وألفوا أول جمعية تعمل على تطوير دراسة اللهجات : 
وجمع التعبيرات القديمة . ظ 
على أنهم لم حصروا اهمامهم فى دائرة المادة اللغوية ٠‏ أو الملاحظات اللغوية 
بل إن مجال نشاطهم امتد ‏ فى تسجيلاتهم واختباراتهم ‏ ليشمل مواد الفولككلور 
وال ثنولوجيا . 
وقد بدأ معهد «فقه اللغة » الفواكلور » فى أبسالا عمله فى سنة ١914‏ ء 
ويشتمل على قسمين رئيسيين » قسم للبحث اللغوى ؛ وما يقتضيه مثل هذا البحث 
من جمع للموادء أما القسم الثانى فهو الفولكلور ء والإثنواوجيا » وإن كانت 
عملية الجمع مشبركة بين القسمين توفيراً الجهود . ظ 
ولقد قام هذا المعهد على فكرة أساسية هى أن فقه اللغة . ودراسة الثقافة 
لا مكن لأحدهما أن يستغبى عن الآخر . 


| . "#* انظر ص‎ )١( 
الذى استخدم لأول مرة فى سنة‎ )١4 (؟) أشرنا من قبل إلى اصطلاح « الذواكر الشعبية ص‎ 
ف السويد للدلالة على الفولكلور . أما الآن فالاصطلاح المستخدم هو اصطلاح : « دراسة الحياة‎ 4 
. قى تعريف هذا الاصطلاح‎ )4١ الفعي ) ويشمل الفولكلور (انظر ص‎ 
» وق بادىيء الأمر استخدمت الحامعا ت السويدية اصطلاح , الإثنولوجيا الثمالية تعامصاء عامنكه51)»‎ ْ[ 
ولكها تستخدم الآن الاصطلاح السابق « دراسة الحياة الشعبية #صنصاة 40 ووناعااه1 » والذى يشمل جميع‎ 
0 | 1 حالات الموضوع‎ 
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ويعتبر « أرشيف » الفواكلور فى أبسالا أقدم أرشيف أو ربى منظ 217 وخلال 

هذه الحقبة الطويلة . استطاع هذا « الأرشيف » أن يؤدى دوراً هاماً فى تطور النغظم 

والأساليب الغنية لجمع مواد « الراث الشعبى ) وتصنيفها » وأصبح نظامه المعروف 

باسعه دمعئوبر5 هلدووم] هوالنظام المتبع فى كثير من منشئات الفولكلور الأوربية» 
والذى بلغ غايته وتطور بنجاح معترف به لدى للخحنة الفولكاور الإيراندية. . 


لحنة الفولكلور الإبرلندية١"؟‏ : 

ولقد كان النزوع القوى الذى أشرنا إليه هو الدافع الذى حدا بالإيرلنديين 
إلى الاهمام باليراث الشعبى وجمعه وتسجيله » وكذلك العمل على إحياء اللغة 
الابرلندية . 

وقد بدأ ذلك منذ وقت مبكر » يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ لكن أول 
مجهود منظ لجمع الأثورات الشفوية بدأ مع تأسيس الجمعية الإيرلندية للفواكلور 
فى سنة 719375" وقد أصدرت هذه الجمعية نشرةدورية للفولكلور5م46:ه8421 ما تزال 
تعتبر بأنها هم المصادر المطبوعة بالنسبة للدارسين » وقد نشرت الجمعية منها أجزاء 
خاصة لا ثم جمعه من الأغانى والحكايات الشعبية» وأسماء الأ٠ا‏ كن وعستدصععداط . 

وفسنة ١9470‏ أنشأت لكوي الإبرائدية معهداً للفولكاورءع101110 وتم1 عطك1 
عأنطتاقم] بغرض جمع الفولكاو ر الإيراندى» واختباره » وحفظ المادة للدارسين . 
وقد قام هذا «المعهد») بجمع مادة طيبة من الثراث الإيراندى » والأسكتلندى 
الكلى عناعده طقخمة . 


الإثنولوجيا . وفى سنة ه97١‏ استبدل هذا المعهد لحنة الفولكاور الأيراندية . فأحذت 


» يتبع أرشيف أبسالا » وأرشيف جامعة لوند 4مبدة نظاماً مائلا » أما أرشيف جامعة استكهلم‎ )١( 
, وجوتب رج 20 001) فيتيعان نظام امجموعات المتبع قٌّ الدا مرك‎ ٠ 
.لمسقتسصده0) ععملكطاه*1 طمتم1 عطل‎ ) ١ ) 
الإاأعنهه 5 لصداء1 غه عمماعلاه7 عطل‎ )* ) 


2م 
التارحى ا بسو حاحة كن لفل 0 تزال فا 
اللغة الإيراندية حية” اومن تلخيص عمل « اللجنة ) فى جمع ». وحفظ 2 


ودراسة جميع يحالات (الراث الشعبى الإيراندى ) . 
رقن ررمفاك. :اللوةة عزنل العدكة والاتكدفاء ع كااسوى أن أخيااب. , 


بأنه أكثر اتساعاً مما يتضمنه اصطلاح ١‏ فولكاور ») . 

وعلى هذا فيمكن القول يأنها معنينّة جميع أشكال الفكر والنشاط 0 
إل أهد الحدود الى تتذكر فا هذه الأشكال ف ١‏ الثراث الشعبى ,61 أو 
بعبارة أخرى العناية بتسجيل كل شىء من السهات المأثورة بمكن أن تلى ‏ ضواً 
على الحياة الاجماعية والثقافية للشعب الإيراندى فى الماضى . 


؟ 
فت احف الفولكلور 


00 ق حديثنا هذا ص الع لتعر بف باثنين ١‏ دكن م هده المتااحف وهم ]| : 


المتحف الشعبى الويلزى © : 
أشرنا من قبل إلى ما يعنيه اصطلاح ( متحف شعبى )!1 , واككنا نود أن 
نضيف هنا وجهة نظر القائمين على هذا المتحف فى تعريفهم أه » فالمتحف الشعبى 


)١(‏ مما يدل عل الجهودات الى بذلا اللجنة خلال ربع قرن منذ قيامها واستخدامها للأساليب 
الفلجة احدقة فى ارققيا 6 أن حفيتا يماد اثراث اختلفة سن سنة +هوز هى ( هوه,؟) مجلداء 
وممكن القول دون تردد إن هذا العدد قد أوشك أن يتضاعف إن لم يكن قد تضاعف بالفعل . 

أما حصيلة اللجنة من الحكايات الشعبية بمختلف أنراعها فقد بلغت فى سنة 5000 )0 
أريعين ألفا . 

(؟) انظر موضوعات ر الثراث الشعى » » «مغنقدة 7011 فى عباية هذا الفصل . 

( *) سبععدطة عله طعاء10 وقد أنثىء هذا المتحف فى كارديف ق سنة 1945 . 


(:) انظر ص ١"‏ . 
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يعثل حياة وثقّافة الأمة مصوراً أو واصفاً الفنون والحرف ١‏ الشعبية ) . 
ويشتمل كذلك على وصف ألوان النشاط العقلى والروحى (الدراما . 5 والرقص 

والموسيى ) بقدر المستطاع . , 

وغرض هذا المتحف أن يعرض بشكل نظ مواد الحياة والثقافة لييسر للباحثين 
دراسة تفصيلات الحياة الشعبية » وأطوراها التاريحية . 

وعلى هذا فإننا يحد فى هذا المتحف أنماطاً مختلفة من الآثاث والآدوات المنزلية 
البى تمثل الطقات الاجياعية فى مختلف العصور . ”ا أنا نجد فيه كذلك قسما 
خاي بالازياء الشغزية 

وقد أفرد فى هذا المتحفجانب لا يعرف بمتحف الواء الطلق منخ-دهم0 16 
هفو رف عقا يله االلياة الفوسة», ‏ ظ 

ويقوم المعهد إلى جانب أغراضه السابقة » يبذل الحهود ى تسجيل اللهجات 
الشعرية » وكذلك اللمأثورات الشعبية : العقائد » والممارسات » والأغانى » والموسيق 
الشعبية 

وهو من ناحية أخرى يعمل على إحياء الحرف والصناعات الشعبية القديمة . 


المتحف الشمالى ( استكها ) '") 
يعتبر هذا المتحف الذى أسس فى سنة #/11ام () يعتير الان مؤسسة 
كبرى للدراسات الاثنواوجية والفواكاورية » ويحوث التاريخ الثقافى فى اسكندنافيا. 
أما هدفه فهو تصوير الحياة الشعبية فى السويد فى أوسع نطاق خلال العصور 
المتعاقبة ( من أواخخر العصور الوسطى حتى الوقت الحاضر ) . على أن تغطى نشاط 
جميع الطبقات . ومجالات حياهم احتلفة . 


النسسي سس جيه 


11012 0 .سامطاءمنه‎ )١ ( 


(؟) انظر ص *” . 


م 

ومن ألوان نشاطه : دراسة البيوت القديمة » والأبنية الى ما تزال قائحة فى جميع 
أنحاء السويد 1 

كما أنه يعبى كذلك بالحرف والصناعات اليدوية القديمة » وبالعادات والعقائد 
الشعبية »والأزياء الختلفة » والفنون القروية » والطب الشعبى وغير ذلك جما بمكن 
تسميته بصفة عامة بالثقافة القروية » والى تشمل الأثاث والأدوات بأنواعها : 
واستخداماها امختلفة . وبإيحاز كل ما يمكن أن يشكل الحياة اليومية » وعمل سكان 
الريف . ويندرج تحت ذلك بالإضافة إلى ما أشرنا إليه ‏ الحانب الاجهاعى 
للحياة الريفية 1 ش ٠‏ 

وقد أنشاً المعهد ‏ بالاشتراك مع جامعة استكهلم ب معهداً لدراسة الحماة 
الشعبية ( إثنولوجيا ) . ظ 

ويم أرشيف هذا المتحف مجموعة غنية جد ١‏ من البطاقات » والتسجيلات 
للأساطير »والحكايات الشعبية » والألغاز » والألعاب الشعبية» وما برتبط بها . )١‏ 
ويعتبر أرشيفه « الفوتغرانى » أكبر « أرشيف ) فى أوربا) . 

ويقوم بتغذية أرشيف المتحف بالبيانات » والمجموعات ٠»‏ أربعمائة متطوع 
منتشرين قَْ جميع أنحاء السويد 4 ويعملون طوال أيام السنة 5 


متحف سكانسن )0 

وإلى جانب المتحف الشمالى يقوم متحف المواء الطلق الشبير « سكانسن » 
وهو فرع همية َ و دعر أول متحقفل من ذوعه ى العام 1 

وقد افتتح فى سنة 1891١‏ » ليكون معرضاً للحياة الشعبية » و«المبانى القديمة » 

)١(‏ بلغت يجموعات المتحف فى (سنة )70٠0,..6.( )١9٠‏ بطاقة » وتنمو سنوياً بزيادة 
قدرها ( .5 ألفاً) بالإضافة إلى ألى تسجيل الحكايات » ونحو ثلاثة لاف للأساطير وقصص الحوارق » 
واثثى عشر ألفاً للألغاز » وخسين ألف بطاقة للألعاب الشعبية وبيئاتها . 


6 ترب وهذه امجموعة على نصف مليون . 


(" ) .2اعتاكتتتط عله وعم بعمصهاك عط 


/ 

وحديقة للحيوانات الإسكندنافية الحية » ومكاناً للترفيه » تؤدى فيه الحفلات 
الموسيقية » والرقص الشعبى » «العّثيل وغير ذلك . 

وقد استطاع هذا المتحف أن يحفظ ما ببى من مظاهر الحياة الاجماعية منك | 

العصور الوسطى . ظ 


فد يخ خَرَضينا »هذا الندرك :لمق عن فقت الفولكاور الجلايية هق 
الإحصاء » وإما غرضنا الأساهى هو التعرف على وظيفة هذه المنشعات » وجهودها 
وما تستتخدم من أساليب علمية فى حفظ التراث الشعبى ودراسته ٠.‏ 

ولقد وضح من حديثنا عن ١‏ معهد ) الفولكلور الإبرائدى » أن تعبير ( معهل ) 
لفولكلور لا يقصد به المعنى المباشر للكلمة » وإتما هو بالأحرى » مكان لابحث 
المبجى وما يتصل بهذا الغرض » من توفير المادة » وتصنيفها » ودراسها . 

سنكتى فى هذه الفقرة بعرض نموذجين مختلفين لمعاهد الفواكاور » أحدها 
خاص » تقتصر جهوده على ألوان بعينها 5 المأثورات الشفوية . أما الآخر فجاله 
ممتد إلى نواح كثيرة تتجاوز دلول كلمة والقواكلور غ كا أسلفنا هن" قبل + وأول 
هذين المعهدين هو : ظ ظ 


١‏ المعهد الشهالى للأدب الشعبى ( يكويمباجن ا 

عقر يهنا النيد” أحدث معاهلة الاولكلويو ع فتك يدا اما ف نويل ننة 
48 »ء وإن كان من الممككن اقتفاء تاريخه إلى المؤتمر الشمالى الثامن للفولكاور 
الذى انعقد فى« أوسلو ) ىسنة945١‏ » ححيثاقثر حفون سيدو :500 م170 .0.117 
إنشاء معهد دول احكايات الشعبية ىق كو يهاجن . 


همي يسهمت. 


)1١(‏ عتصوعائة علاه*1) عمنتصولءطلاه1 42 غمطنكم1 عتلعملط 


5م 
5 عدل هذا الاقبراح . وق اجماع اللجنة الثقافية الشهالية ى هلستكى فى 
سنة ١985‏ تمت الموافقة على إنشاء هذا المعهد . 
ويشتمل مجال عمله على جمع وتسجيل الحكارات الشعبية » وتصص الحوارق » 
وبعض أنواع الأغانى الروائية 95دااد8 والمرد“دات المنظومة » والسجع » والألغاز 
والأمثال الشعبية » والأقوال السائرة ء م وضع المادة المسجلة فى متناول علماء 
الفولكاور . ظ 
ومخدم المعهد بالإضافة إلى عمله كأرشيف قوب اافولكلور أغراضاً أخرى : 
مها الاحتفاظ بصورمن المسجلات لمذه الأنواع الى أشرنا إلمما حدق أرشفاك 
الفولكلور فى الأقطار الإسكندنافية . كما يقوم أيضاً بدور مركز للاستعلام» 
وذلك بتقديم البيانات الى يصعب الحصول علها من المنشئات القومية الأخرى » 
3 يقوم بدور التنسيق بين هذه المؤسسات 5 توفير المادة الدراسين »© وتيسير 


1 | 
١ 


مدرسة الدراسات الأسكتاندية ( أدنبرة) )١١‏ 


أنشكت هذه المدرسة فى سنة 198٠‏ بتوجيه من بن الفولكلور الإبرلندية : 
وقد تضمنت توصية مجلس جامعة أدنيره ( ٠١‏ مايو سنة )١96٠‏ أن يتجه نشاط 
المدرسة » وأغراض الفحص الى تقوم بها إلى الموضوعات الآنية : 

. الاثار القدية‎ ١ 

؟ ل مجمع أسماء الأماكن وتنظم أرشيف خاص بها . ظ 

ات سوق البيانات لمن تساعد على وضع مجموعة من الخرائط للتاريخ 
الأسكتلندى » ولعصر ما قبل التاريخ أيضاً . 

- سجمع المأثورات الشفوية » وتنظم أرشيف لها . 

ه ‏ دراسة يئاء الموسيى الأو رسمة اعنام » ودراسة التأثيرات الوافدة على 

الموسيى | لأسكتلندية : 


) 6 1 طقتاامء5 1ه [ممطءة عطل 


/1/ 
+" - القيام بعملية مسح لغوى شامل . 
الاههام بدراسة الأنير و بولوجيا الا-جماعية . 
ولقد حصنا من قبل » عمل المدرسة فى أنه يقوم على الجمع والتسجيل والدراسة 
للمأثورات الروحية والمادية المجتمعات القروية فى أسكتاندا » 8 اهام خاص 
ارات عصر ما قبل الصناعة . 


و بسعير العمل الأكادمى للمدرسة 2 اتجاهين رئيسيين .0 

تت الحياة الأسكتاندرة المأثورة 4 معتهرة من ناد نه جوانب رئيسية 5 

. ) الثراث الشفوى ( الحكايات الشعبية » العقائد » العادات‎ ١ 
. ع 0 الثقافة المادية‎ 

؟ ‏ دراسة أسماء الأمااكن ‏ والذى تتيع المدرسة فيه الأساليب العلمية الحديثة 
الى تطورت فى أماكن كثيرة » وعمل المدرسة فى هذا الشأن بحث مقارن متصل 
دنظاثر: 0 قَْ 0 الأودبية . 
تعيجين. أولما خاض باللغة الكلتية ق 7 صورها »2 ا معجم اسان 
الأسكتاندى . 

وتتبع المدرسة فى التسجيل والتصنيف نظام ابسالا) » مع تعديل يسير لكى 
يلاثم طبيعة الحياة الشعبية الأسكتلندية!'! . 

و كتك حال نشاط المدرسة ليشمل ديع نواحى الثقافة الشعرية . ووجهه ة نظر 
القاعمين على 0 المدرسة أن الثقافة الشع.ة عكن أن تعاالح كثيراً من أنواع المادة 
وتتناولها بأسالبب مختلفة » وأنه من المستحيل - كما يبدو - تحديد مجال دراسة 
الفولكالور إلى ل ما يرذى كل إنسان تماماً كالاتفاق على مصطلحات دولية . 


عم الصور 0 من 7٠.٠.٠‏ نبذة » تسجل مظاهر الحياة الشعبية 


84 < 
أما عناية المدرسة بالأنثر وبولوجيا الاجماعية » فلأنها ترى أن ثمة علاقات 
متبادلة بيعها وبين الثقافة المادية » وبين الفولكاور » فالأنثر و بوليجيا الاجياعية 
تدرس ححياة ونظم الناس الذدين يحد الفولكاوريون أن تراءهم الروحى والمادى هو حقل 
الفحص بالنسبة لعالم الفولكاو ر © وتظهر له نتائج التحليلات الااجماعية لاذا 

أن أنواعاً بعينها_من المأثورات تغير أشكالها . ظ 

وبالإضافة إلى نشاط المدرسة فى اللجمع والتسجيل » ونشاط أرشيفاتم! امختلفة » 
فإمها تقوم بنشاط آخر يقوم على نشر المواد والدراسات المتعاقة بها . 

وقد عبرت «المدرسة ) المرحلة التجريبية » وأصبيح معترفاً با الآن ؟ؤسسة 
رائدة فى البحث الإثنوجرافى المتصل بأسكتلندا » وهو فى نفس الوقت وثيق الصلة 
بالدراسات الدولية . 


/9 


حا مة 


من خلال هذا العرض الموجز حهود منشئات الفولكلور الحديثة استطعنا أن 
نتبين طبيعة عملها وأساليها فى التسجيل والدراسة . 

ونود أن نضيف أن هذه المؤسسات تعمل على تطوير أساليها يوماً بعد يوم 
وقد أخدذ بعضها بعد أن رأى أن الاعماد على الاستفتاءات 2١١‏ وحدها لم يعد كافياً : 
أخحذ فى الاهمام باستخدام وسائل مستحدثة مثل الخرائط الى تساعد ى توضيح 
انتشار العناصر الثقاقية : والأطالس الى ,دف إلى توضيح بعض الفئرات الخاصة » 
أو التطور التارنخى انطقة ا كر بغرض الحصول على نتائج أكل مما تبلغه 
بطاقات الاستفتاء . 

ولقد بى الآن أن نذكر فى إمجاز الموضوعات الرئيسية لهذا المصطاح الحديد : 
« العراث الشعبى ) » وذلات فى إطار ما يجرى عليه العمل فى بلخحنة الفولكاور 
الإبراوية إلى تع ييه 15 اجر كالظاء أبدالاا » .ولنين يد تلات اام يت 
ما تسير عليه الاجنة وبين أرشيف الفولكاور فى أبسالا » باستثناء بعض الموضوعات 
امخلية » وإلا فما نحده مثلا من استبدال لخنة الفولكاور الإيرلدية الراث الدببى 
بالفن الشعبى لأهمية هذا العراث فى الحياة الإبرلئدية . 


الاستيطان والإقامة 

وسائل المعيشة » وإعالة الأسرة 

وسائل الاتصال » والأعمال التجارية 
المجتمع ؛ وأشكال العلاقات الاسجماعية 
الحياة الإنسانية 


ال 110100ذظ 


١ )‏ ) .تتتقصصه كعد 


- الطبيعة 

الزمن 

ت اللنب العو ظ 

كاعر راغا المعتقدات الشعيية » والممارسات . 
الثراث الأسطورى 

جه الترافة: الناريض 

دان االو 

الأدب الشعبى الشفوى 

الرياضة » وإنجاء أوقات الفراغ . 


وكل موضوع من هذه الموضوعات يشتمل على عشرات الموضوعات الفرعية . 

فإذا أخذنا على سبيل المثال الموضوع الأول » وأعبى «١‏ الاستيطان والإقامة ) 
فإننا نحد أنه يتناول كل ما يرتبط بإقامة السكان » والتحركات الأسرية فى الأزمنة 
الختلفة . [ 

وإذن فينبغى أن نتتيع عملية الاستيطان وكيف تمت » وكذلاك الطرق الى 
سلكنبا مجموعاث السكان إلى أماكها الخديدة » والأعمال الى يقومون بها » والحروف 
التى يحترفونها ‏ والتغيرات الى طرأت على طريقة حياتهم ومساكهم » وألوان العراث 
المحلى الى ترتبط ببعض الاسر القديمة . 

كنا ينبغى كذات أن نفحص كل ما يتصل بحياة السكان » والمناطق الزراعية 
الى يعيشون فها » والتقسم امخلى للأراضى الزراعية » والإقطاعيات » والحقول » 
وأسنا لين ززاغما 3 والسياج أو الحدود الى تفصل نت : 9 مأ درتيط بكل ذلاك 
من عادات »© وما يدور 5 من معتقدات . 


بعص من حيث طرق د 3 وأساليب بناء البيوت فا 3 0 مواقع بعص 
الأبنية كالمسانجد والكنائئس » والمدارس 4 والممادر 4 وغير ذلات . 


1١ 
ثم نتتبع الأشجار ودلالها فى الحياة الا«جماعية كأماكن لاققاء مثلا » أو إقامة‎ 
. الاحتفالات أو الألعاب الشعبية وغيرها‎ 
ثم نمضى فى تقصى الأقوال والتعبيرات المأثورة أو الشائعة » والقصص والطرائف‎ 
حول الأشخاص والأمااكن : ظ‎ 
ويعق.. ولك الزن أنفسها :اران سكو "البيرفك: + بوأ اطي" الكتقافةة + والعاذات‎ 
عنقا لقال ردي ريا ب بوالك _ارتعه !خا عقوا قاروا عد بوقارق !1 بواتقناة‎ 
. أبوامبا الرئيسية ء وأقسامها الداخلية ء وأثامها‎ 
. وكذلك التفاؤل والتشاوم بالنسبة لابيوت » والمواد ا محرمة فى بنائها وغير ذات‎ 
. ويتصل ببذا الأغاط الأخرى اسكبى‎ 
, م بجىء دور بقايا الماذى : التذكارات بأنواعها ٠والأبنية القدءة » والمهجورة‎ 
. والخرائب وما يرتبط بها من مأثورات شعبية‎ 
» ثم دور العبادة » والأضرحة » والمقابر » وتذكارات الموق » والممارسات‎ 
2» وصور المعتقدات المحتلفة بالنسبة لما » والبى ما تزال تعيش ف الوجدان الشعبى‎ 
وغير ذلك . ظ‎ 
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القّْالثان 


دراسات ف المراث الشعبى 


بابااال 


© الغراب فى الثراث الشعبى الإنسانى 
© الزمن فى المعتقدات الشعبية 
© فكرة الأول والأخير فى الفولكلور 


الغراب 
فى إمكاننا أن نستنتج ‏ مما عرفناه من نقوش الكهوف » بيما خلفته لنا 
امجتمعات الإنسانية القديمة ‏ أن التصورات العقائدية لهذه المجتمعات قل ارتبطت 
بالكائنات الحية أكثر مما ارتبطت بالأسجرام السماوية » وتغيرات الفصول » وظواهر 
الطفس . ظ 
لقد اتجهت اهتامات الإنسان القديم أولا إلى الحيوانات الى كان يقتنصهاء 
لالمطر والرعد » وأطوار القمر » وحركات الشمس ٠»‏ كمؤثرات تتصل بحياتهم » 
وبما يصيهم من رغد . ظ 
وعندما ازداد تمو الغايات » ووبجد الإنسان نفسه مضطرا إلى أن يعيدٌ على 
حواشها 5 وأن يسعى فى البحث عن مصادر طعامه 3 ثم عرف الزراعة - بعد 
ذلك عندئذ أصبح واضحاً لدى هذا الإنسان أن رتحاءه يعتملك عل الطقس » 


وعل تغيرات الفصول . 


بدأت العلاقة بين الإنسان والطيور عندما بدأ بحثه عن الطعام » فضى يسرق 
أعشاش هذه الطيور » ويصنع ها الفخاخ والأشراك كى يقبض علها ويذيحها . 

ثم نشأت شريعة حماية الطيور » فحرمت أنخذ الذكر والأنى فى وقت واحد . 

ولابد أن الشعوب البدائية الأولى قد أساغت أكل بيض الطيور » يدل على 
ذلك ما كان يحتويه طعامهم من قيمة غذائية عالية » ولأن البيض لا يحتاج 


4 


ها 
إلى إعداد أكر من نحطم القشرة » وقد وجدت بقايا بيض النعام عند السكان 
القدماء فى الصين وق أفريقيا . 

«١‏ إن الإنسان البدائى الذى لم يكن يعرف التأنق فى الحرص على أن يكون 
طعامه طازجاً » كان يلم بتلذذ ما قد يكون مدخراً لديه من هذه الطيور » . 

وقد استطاع صيادو الطيور فى العصر الحجرى القديم أن يحصلوا علبها ف 
غير وم الفقس ليضعوها فى قدورهم » وكان ذلات م باستخدام العصى المقذوفة 
أحياناً » وبقذف الحجارة ‏ فى براعة ‏ أحياناً أخرى . 

ولا اخترع الإنسان «القوس » كان معبى ذلك أنه قل جد سلاحاً أكر 
فاعلية لتحقيق غرضه!١١),‏ 500 

ولقد استخدمت عظام الطيور كأدوات » واستخدمت أيضاً كانانيى دك 
مواد الفنان القديم » واستخدمت أخيراً « كناى ) يصفر الناس عليه ألحانهم ٍ 

وقد اتخذت بعض الشعوب البدائية من قشور بيض النعام زنجاجات » واستتخدم 
بعض خز انفى الحضارات القدعة عظام الطير فى طبع الغاذج الى يريدونما على أدوامهم . 

أما المعتقدات الشعبية حول الطبور فإنها تضرب كذلاك >ذور قدية » وتد ور 
2 يحاللات متعددة , ظ ظ 

وقد حظى بعض الطيور باهيّامات بالغة فى الثراث الشعبى الإنسانى © وخير 
قال لاالك كروبو القرانت ناف ركاف ترارق آمك ان مرق رقا رابك سيراه 

وأكثر العقائد الشعبية شروعاً بالنسبة للغراب أنه طائر مشئو م نجد ذاك ى 

الفولكلور الأورنى » وف الفواكلور الإنسانى بعامة » غير أنه مثل أنواع أخرى من 
الطيور «كالكوكو دمكامسن 56 ) يجمع بين المحصائص المتضادة أو المتقاباة» أى 
بين الحير والشر فى أن . 


إن تفسير هذا التناقضى بالنسبة لبعضى الطيور يعود إلى الأساوب الذى نيز 
به التفكير البداتى » فإن البدائيين رأوا أن القوى الخارقة وكأنما هى مكلفة بأن تعبر 


0ك 


)١ ١‏ .1958 ,2002مآ1 يعدم قصصة .لظ - رولعزظ ليه 1011106 عط" 


ظ ١‏ 
عن نفسها تعبيراً مزدوجاً » فهى هرة رحيمة » وتارة منتقمة » ومن ثم فإن الطيور 
المرتبطة ببذه العقائد تحمل خاصية التنبؤ بالخير والشر » فهى تارة تمنح السعادة » 
وطأزرا تجلي الاخم ظ 
وقد أمكن تعقب التناقضى حول الغراب فى العراث الف - تار خرن فوجدك 
أن هذا التناقضى بحجىء من خطين محختلفين فى البراث الشعبى هما : الوثنية » 
اسح . ظ | 
أما التفسير النهائى فيبدو أنه يكمن فى اتجاه الإنسان إلى أنه كان يرهب بعس 
الأشياء » ومن ثم" فإنه يعزو إلمها قف خارقة + بوالةا م أرضا سدعيل إلى تصور 
أو تخيل ملاميح ا صفات غير عادية ف ١‏ التفاؤل ) » وهو قَْ نفسن الوقت ل 
أن دلالها يمكن أن تتغير إلى نقيضها وهو ١‏ التشاؤم » » تماماً كالاعتقاد بأن 
إغفال بعض التفاصيل الصغيرة فى الطقوس السحرية قد يبطل تأثيرها . 
لقد كان الناس فى إبرلندا ‏ ى نباية القرن السايع عشر - يعتقدون بأن 
الغياب ‏ الذى فى أجنحته بياض -- إذا طار يمينا وهو ينعق فى نفس الوقت » 
فإن ذلك يعبى نبوءة بالحظ السعيد لأى شخهن . ْ 
ومما يوضح هذا التناقضض الأغنية الأوربية القديمة الى تقول 
« إذا رأيت غراباً واحداً فإن ذلك دليل على الحظ السعيد » لكن رؤية غرابين 
نذير بلية من غير شك » أما أن تقابل ثلاثة » فذاك يعنى أنك تقابل الشيطان » . 
لعد أأصبح الغراب مألوفاً لقراء الأدب الإجليزى »وهو يوصف بأنه طائر 
الموت» فى ( مكبث) نجد أن نعيق الغراب كان نذير القضاء بالنسبة ( لدنكان). 
وقيه زذلك ها ذه قواكن أخرى: .تق (اشكسين . سكل( الماك جون ) 
و( يولدوس قيصر ) . 
أما التخيل فُْ افنراض أن الغريان اولوت والبوار » فد مجاء هن 25 
اجيّاعها حيث ترقد سجثث القتلى فى المعارك » ثم عبر عنها إلى الاعتقاد بأن الغراب 
لا يعن قرف القارله الررواة تسح اتام ف ازافطيل اول ندعل جد 
تعبير ( مارأو ) ينفض العدوى من جناحه المحم . ( جودى مالطه) . 
والاعتقاد بأن نعيق الغراب إنما هو نذير بالموت اعتقاد شائع ى كل أرجاء 
أوريا وى أنحاء مختلفة من أفريقيا وآسيا . 


0١ 
إن الصورة الى يظهر بها الغراب فى الثراث الوثنى » أو بتعبير آخخر ( التراث‎ 
غير المسيحى ) تؤيد وجهة النظر الى تقول إنه فى الأزمنة المبكرة كان العاملان‎ 
. المسيطران على العقائد الشعبية هما : الاحترام » واللحوف‎ 
ف العراث الدا مرا كئ:يعبى ظهور الغراب نبوءة هى : أنالموت قل مجاء لراعى الكنيسة.‎ 
ولدينا مثال غريب آحر لتبدل الفولكلور بالنسبة اتطور المعتقدات حول‎ 
الغربان - وبعض الطيور المشابهة لما من أنها تلتقط أعين ضحاباها » وهذا‎ 
الأثر الذى مجاء ذكره ى (كتاب الأمثال : + ب ١ع وكذلك عند ( أرستوفان‎ 
,قعوة )يهض على ملاحظات دقيقة.‎ 2 
وعلى العكس من ذلك ما يعتقده الناس فى (ويازع من أن فاقدى البصر‎ 
. الذين يعاملون الغربان بشفقة سوف يستعيدون القدرة على الإبصار مرة أخرى‎ 
وف تشيكوساوفاكيا يعتقد بأن أكل قلوب ثلاثة غر بان مسحوقة يعطى مناعة‎ 
ظ ضد القتل » وبأن أكل قاوب الغر بان يساعد أصحابه على اكتساب ما لدى الغر بان‎ 
. من قدرة على الرؤية‎ 
: وق الراث الشعبى العربى ند الاعتقاد بأنه‎ 
إذا علق منقار الغراب على إنسان .حفظ من العين . وأن كبد الغراب تذهب‎ ( 
.) )١( الغشاوة اكتحالا » ومرارة الخ راب إذا طلى بها إنسان مسحور بطل عنه السحر‎ 
ومن ناحية أخرى يقول القزويى إن الغراب « يتمع على الحروانات الكبار‎ 
00 7 ) كالحمل » والفرس » وكذا الادنى ؛ ويقصد قلع عينها‎ 
والدميرى يروى أيضاً عن ابن متم ما يقال من أن الغراب يبصر من تحت‎ 
الأرض بقدر منقاره » وقد دعاه ذلك إلى التعقيب على تسمية العرب للغراب‎ 
: بالأعور ) فيقول‎ ( 
وهم يعرفون أنه صاق العين حاد البصر » وقال اللتاحظ : إنما سموه بالأعور‎ ١ 
)"( » تفاؤلا بالسلامة منه » كما سموا البرية بالمفازة‎ 
ط القاهرة #م١ ه.‎ . )١8١ - ١/١ الدميرى : حياة الحيوان اكوم .(ص‎ )١( 
. (؟) القزويى : عجائب الخلوقات‎ 


6 وق الريف المصرى لا تزال عادة الناس من ترديد هذه الامو صحن ماعن 
الغراب . كى يطير مبتعداً عن صغار الفراخ » أو الحب » أو ما يشبه ذلك . 


١ 
لقد ازدهرت الأساطير يعديد من الأمثلة حول الترابط بين الغر بان » وبين فقد‎ 
. إلى العيزة 6 للك ين ادرف" السعريةا تيوه كانت غادة الغرات أكل:‎ 
الأعين نتيجة لهذا الترابط » وكذلك العادة الى نجدها عند الحدادين من وضع‎ 
 هلمعب ضادة على إحدى العينين حفظها من الشرر المتطاير - أثناء قيام الحداد‎ 
. تحمل فى الغالب تأثيرات ما سبق ذكره‎ 


التكهن بالمستقبل 


واتو ةا كرك رق تابنك ١‏ بن بدو قراقة افا لكات القس د ترود 
بقدرة الغراب على التنيؤ بالحوادث خيرها وشرها » وكراهية الغراب ترتبيط بتلاث 
المقدرة الى بمتلكها للتكهن بالمستقبل . وق الأزمنة القديمة كان الناس فى ( إيرلندا) 
ومتطقون افوا ل لتر اوه لقدلة عرو اررق الذاف الى أذ ةوقا به :بده ذلاك 
ما يعتقده العرب من أن صياح الغراب مرتين شر » أما إذا صاح ثلاث مرات فهو 
خير على قدر عدد الحروف(١')‏ 

ونجد فى التراث الشعبى العرلى كثيراً من الأس.اب الحتافة الى دعت إلى كراهية 
الغراب لضف أن الاخفاف. :لقعم والاطلاف لعفي أ رراعة اناو انه 
العقائد » يقول الدميرى : ظ ظ 

«. . . والعرب تتشاءم بالغراب » ولذا اشتقوا من اسمه الغربة » والاغتراب 
والغريب . وغراب البين : الأبقع » قال الحوهرى : هو الذى فيه سواد وبياذى »: 
وقال صاحب المجالسة : سمى غراب البين لأنه بان عن نوح ليأتيه يبر الأرض » 
فيرك أمره : ووقع على نجيقة . ...2.4 

ونا رك ركز عراب قراف لكيه الا لش رفظ ف عازن النائيين إذاتسساها 
مها وبانوا عها . ظ 


(") الدميرى: حياة الحيوان الكبرى . 


٠١ 
وعلى الرغم من أن الثراث الشعبى العربى قد تتبع خواص الغراب » وعرف طواعه‎ 
ومها (١الحذر الشديد2 إلا أنهم أوغلوا فى مسايرة العقائد الشعبية 5ا كلل عند‎ 

الدميرى وغيره . 
© “قال المقنمين دج نو كشت الأسراق ىق حكم الطرور والأزهار » فى صفة 
غراب البين : هو غراب أسود 3 نوح الحرين المصاب » ويندق بين المملان 
والأصعاب “إذا رأى شملا مجتمعاً أنذر بشتاته » وإن شاهد ربعاً عامراً بشمر عترابه 
ودروس عرصاته » يعرف النازل والساكن بخراب الدور والمساكن » ويذر الآكل 
غصة الماكل » ويبشر الراحل بقرب المراحل » ينعق بصوت فيه تحزين 5ا 
يصيح المعلن بالتأذين . 

عرفت أن ارقررعياتتن كات إذا تعن اغراف ررك :3:1 اللين لا شاي إلا رةه 
0 ' 

8 تعليلا آخر لكراهية العرب للخ 5 : 

. وإتما كان الغ راب هو المقدم عند نهم فى باب 0 لآنه لما كان أسود 
0 مختلفاً إن كان أبقع ٠‏ ولم يكن على إباهم ذى ار ن الغراب » 0 
سحد بك البصر نخاف من 0 يخاف من عين المعيان قك مسوه ف باب الشؤم »! 


٠ 
أ‎ 


5 معرةالنوض كله القنصلة ذا ذا سي لو 
«قال أبو الفرج المعاى بن زكريا فى كتاب” الحايس والأنيس >“ : كنا 
نجلس فى حضرة القاخى ألى الحسن » فجئنا على العادة » فجاسنا عند يابه » وإذا 
إعرااى جالس كانت له 2حاجة » إذ وقع غراب على نخاة فى الدار ٠‏ فصرخ 6 
83 » فقال الأعرالى إن هذا الغراب يقول : إن صاحب هذه الدار يموت بعد 
سرعرة أيام ) . 
ظ وتنتهى الققصة بموت القاضى فى اليوم السابع . وهنالات أيضاً القصة المثمورة 
عن أمية بن أنى الصلت الذى فسر نعيب الغراب أثناء تناوله كأساً لاشراب بأنه 
ع اق أمةد سورك ند عرد الكانى وال ناته 


0ك 


(1) امرجم السايق: , 


١ 

إن الغراب يقول : إن إمارة ذلك أنه أى الغراب - يذهب إلى كوم فيينام 
عظماً فيموت . 

وقد ثم ذلك » كا تقول الرواية . ظ 

وبمكن أن نضيف إلى كراهية العرب للغراب ما كم فيه من صفات لم 

ترضهم ؛ بوصح بعضها قول القزويى ١:‏ ظ 

قال خلف الاجير 8 رافك رخ الخ رفت فلم أ صو ره ة أقبح ولا 0-0 00 4 
ولا اقذ نولا ان من عظ رأس » وصغر ار ار ابعر جناح 
أمرط منئن الريح . 

ويما درتبط بما قلناه عن «تدرة الغراب على التكهن بالم.تقبل تلات العقيدة الى 
نجدها ى بعض الأقطار عندما تعمد الفتاة الى لم تتزوج إلى الحروج فى صباح 
عيد ( تطهير العذراء) ‏ الثانى أو الثالث من فبراير - » ثم تقذف فى سرعة بثلاثة 
أشياء متتابعة على رأس أحد الغربان » أما هذه الأشياء فهى : حجر » وعظمة » 
وقطعة من الفحم النباق سبك » ثم ترصد حركة الغراب » فإذا طار نامحية البحر 
أو على مزرعة » فإن ذلك يععى أنما ستتزوج رجلا من هذه العائلة الى تسكن المنزل » 
أو تمتلاك 0 4 ؛ لمكن إذا ظَلل الغ ها ىْ مكانه 4 فعلمها أن تفاع بنصيما الممسوم 


الغراب والطوفان 


ما زلت أذكر إحدى الألعاب الشعبية التى كان يقوم بها الصغار يمثاون فيا 
دجاجة حتمى يا أفرا عه ن خلفها » ومن أمامها ( : غات 2 مخاورها كى يخطف 
هذه الأفراخ » وهو شد أغنية شعرية » أعتقد أ ما مألوقة 2 الريف المصرى » كان 
مطلع هذه الأغنية : 


( أنا الغراب النوحى 06 النوحى 6 انلف وأروح عل سطوحى 6 . 


ئْ/, 

والتفسير الذى أرجحه الآن هو أن ( الغراب النوحى ) نسبة إلى نوح » وأن 
الذواكر الشعبية ظلت محتفظة بعلاقة الغراب بقصة الطوفان » ولقد أوردنا ما رددته 
بعض المصادر العربية فى تعليل تسمية الغراب بغراب البين » لأنه ( بان) عن 
0 1 ا 

إن المصادر التوراتية للطوفان » وكذلات إشاراتما المتعاقة بإرسال الغراب للبححث 
عق الباسة ع برا الناحدت نت مسعندة عق الاساطين البابلية .. 

وهر يرون كذلك أنه بينا تقول إحدى الأساطير « الأكادية » إن البحث عن 
اللامة بن شارك نيد اتاذقة. سب الملروو نن.  ٠٠‏ اللواف 4 اوععاون الل 
والغراب » فإنه طبقاً لسفر ( التكوين ؛ : 8 ) - الذى يستى من مصدرين - 
نجد أن الغراب قد ذهب أولا ليجىء بنبأ عن اليابسة غير أنه لم بيجع » وعندئذة 
بعث ( نوح ) بالحمامة الى انطاقت ثلاث مرات » م وبجدت الاسة فى رحلمال 
الثالثة . 


7 


وف إحدى الأساطير البايلية المبكرة عن الطوفان تقول إحدى روايات هذه 
الأسطورة إن الطيور الى ذهبت للبحث عن اليابسة قد عادت وفى أرجاها وحل . 
أما ما جده بالنسبة ( لغصن الزيتون) الذى عادت به ا_لحمامة 2 في دو أنه تبديل 
فى تلك التفاصيل ٠.‏ ظ 

ومن الأشياء التى ينبغى ملاحظها أن الغربان تمتلاك قوى غريبة بين الشعوب 
السامية » فالحكايات الارامية تخيرنا بأن الشياطين عندما طردت اتخذت شكل 
الغربان » وأن الأرواح الشريرة ماءجم القديسين متخذة شكل الغربان السوداء 
النجسة . وقد عرضنا لبعض المعتقدات العربية بالنسبة للغراب. . 


الغراب والأشباح 
إن ارتياط الغراب يفكرة الموت فى العقائد الشعبية قد أضى عايه صفة أخرى » 
وهى اتصاله بما يتعلق بالأرواح والأشباح » من ذاك ما قيل من أن الملاك ( آرثر) 
كان يقوم برلحلاته المفضلة لالصيدك قَْ (ويلز ) »وق ( كورن وال ) متذكراً ف هرمة 


١ 
غراب . وتبعاً لمذا الاعتقاد » فقد اعتبر - فى تلك المناطق  بأن قتل واحد من‎ . 
الغريان يجلب سوء الظ . وقد تطور هذا الاعتقاد فى أماكن أخرى » فأصبح من‎ 
يقتل غراباً » فإنه سيموت عاجلا . ظ‎ 
وفى السويد يعتير التراث الشعبى الغربان بأنها فى الحقيقة أشباح قتلى من الناس‎ 
. الذين لم يقدر لم أن يدفنوا فى ظل الطقوس المسيحية‎ 

وهذا الاعتقاد حمل معه الاستنتاج الذى نستطيع رده إلى أول نشأته » وهو 
التوقير الذى كان بحاط به الغراب فى المعتقدات الوثنية . 

59 المعتقدات الشعبية الألمانية إلى أبعد من ذلاث » وهو أن الغربان كانت 
فى الأصل أرواحآ حلت علا اللعنة » أو أنها كانت خيولا لاساحرات » ثم صارت 
غرياناً بعد ذلك . ظ 

ون روسيا كان يظن أن روح الساحرة تتخذ شكل غراب . 

وى بعض الحكايات الشعبية يظهر الشيطان فى هيئة غراب » وفى بعض الأحيان 
نراه حرس كذراً ؛ ويقال إن بعض هذه الغربان تقوم بمهمة رسول ( إبليس) . 


رسول الالمة 


إننا سنجد أنفسنا قد عدنا مرة أخرى نحو فكرة ( التناقض) » أو التقابل فى 
العراث الشعبى الإنسانى حول الغراب » وق ( العهد القديم ) نجده فى أكير من 
موضع » وق صور محتلفة» فهو رمز الخراب فى سعر ( أشعيا) وإصحاح ١١4‏ ) ,ع 
وهو طائر لجس قُ سفر ( اللاويين )15-١‏ وقك أيناه 2 سفهر ( التعكوين ) رسولا 
لنوح . 

وهناك اعتقاد بأن الغراب رسول الآللة » أو أنه يمثل الروح الظاهرة . 

ومهما يكن من أمر فقد ألهمت إشارات ١‏ التوراة » إلى الغراب الذى يقدم 
العون طائفة' من -حكايات ( الخوارق - وومعوعء1 ) الى تسور حول الغراب الذى 
يقدم الغوث لكثير من القديسين . 


0 
إن الغراب عندما يصبح ( موضوعاً) لتقديم المساعدة» إتما ينيثق ‏ كما ذ كرنا 
من قبل من اليراث المسيحى ى مخالفته للثراث الوثى بالنسبة المعتقدات 
حول الطيور الى كانت تعتبر مشئومة » والطيور التى كانت تعتبر ‏ أحياناً ‏ 

شر درة ظ 

ولعل هذا يفسر لنا كيف أن ( شكسبير ) موافقته لتراث عصره ل جد صعوبة ٠‏ 
2 أن يجعل من الغراب الذى رأيناة رمز االلشرق بعض مسرحياته ‏ مثلا الخير فى 
بعض المسرحيات الأخرى . 


قابيل وهابيل 


إن قصة قابيل وهابيل أو قصة ( الشر) الى وردت فى القرآن الكريم » واللى 
يلعب الغراب فها د ورا هامنًا » كانت مجالا لتعليقات طويلة من المفسرين » 
( فالقرطى ) يمحدثنا بأن قابيل ل رأى أنه قد تقبل قربان أخيه دون قربانه » سولت 
أيه نفس.ه قتل أيه . 

«... فجهل كيف يقتله» فجاء إبليس بطائر - أو بحروات غيره - فجعل 
يشدخ رأسه بين حجرين ٠‏ ليقتدى به قابيل » ففعل . 

ولا قتله ندم» فقعد يبكى عند رأسه إذ أقبل غرابان فاقتتلا » فقتل أحدهما 
الاخمر » ثم حفر له حفرة فدفنه » ففعل القاتل بأحيه كذاك . 

هنالك تف.يير آخر ا فعله الغراب ٠‏ هو أنه بحث الأرض على طعمه ( أكله) 
ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه » ٠‏ لأنه 0 عادة الغ, راب فعل ذلك » فتنيه قابيل بذلك 


إلى مواراة عه 1١‏ , ( 
هذا » وليس هناك تغيير فى جزئيات القصة فى آراء المفسرين الآأخرين١"‏ 
1 انتريد الحامم ‏ لالكام نانك ما تقار ونرورة الام تس يج اا ا از 


الكتب سنة 1594م : 


(؟) الطبرى: جامع البيان ص ١١8 - ١١4‏ » وانظر : النيسابورى : تفسير غرائب لقرآن 
ص ١١١‏ - إ؟١‏ » صل ١!‏ 6 المطبعة الأميرية رولاق سحة ممم 8 ٠‏ 


4 
ى -حدود ما أعلم - وربما كانت الزيادة الوحيدة هى تعليل ( الألوسى ) 
لاختيار الغراب ١٠١‏ 

قبل »4 واطلكية فى كونه المبعوث دون غيره من الحروان » كونه يتشاءم 
به ف الفراق والاغتراب »؛ وذلاك مناسب لمذه القصة » وقال بعضهم : إنه كان 
ملكا ظهر فى صورة غراب .22 


إن لمعتقدات الشعرية حول الغ رات (١‏ كرسول ) تمتد إلى الات أخرى 4 مهأ 
الميتضرف آحياا كدليل أو كركلد يقود الناين: إل المذث 6 وأحياناً إل السمرات »> 
وقد قادت الغر بان الإسكندر إلى معبد ( آمون جو بتر ) . 
وف (سيلان) يحمل الملاحون فى سفلهم الطيور » ثم يطلقونها » ويتبعونها 
كى مهديهم إلى الياسة » وتوجد إشارات لمذه لكريم فى المصادر المحندية فُْ 3 
.ليامس ق. . 
ل 000 الغزاة الشهاليون الغربان بهذه الطريقة لأكتشاف ( آيسلاند) , 
ويقال ايضا : إن إميراطور اليايان قل أسحميك العون من إلاهة ل 4 ومن 
الغراب فى قيادة جيشه . 
والدميرى 2 حيأة الجروان نحدثنا 3 النضة الغر ديه ة الى نقلها القزويى عن 
أبى حامل الأندلسى : 
«إن على البحر الأسود من ناحية الأندلس كنيسة من الصخر منقورة فى 
الجبل 4 علها قبة عظيمة 3 وعل القبة غرات لا 0 4 وف مقايل الفية مرررعجلك 
دروره الناس 4 .تشولون إن اللعاء قبه مستجاب 4 وقلء شرط على الفسسين ضيافة 
من يزور ذلك المسجد من المسلمين » فإذا قددم زائر أدخل الغراب رأسه فى 
روزنة » على تلك القبة وصاح صيحة » وإذا قدم اثنان صاح صيحتين وهكذا .. 
كلما وصل زوار صاح على عددهم » فيخرج الرهبان لخم النى يكى الزائرين . 
ظ وتعردف تلاك الكنيسة نكنسشة الغراب 4 دنم الَسيسون أنهم ما دزالون دروك ع غراياً 
عل تللتثك القبة 6 ولا يدروك من أين بأكل أو شرب 5 


سي سس ين لمتااييبببب--بييي سس بس سي ب يي ي سب ندج سس سس س هس - تمه 


. ه‎ 161١ بولاق سنة‎ - ١ ط‎ 59٠ - 58١5 الألوبى : روح المعاقن ص‎ ) ١( 


١٠ 


وهناك اعتقاد شائع فى أجزاء كثيرة من نصف الكرة الشهالى حول الغراب 
الحكم الذى يقوم محدمة لبشرية ؛ ويتصرف كوصيط 1 مبعوث بين الالمة 
والناس . 

إن الباحثين درون أن التصاق الغراب بالالمة بوحى بأن الغراب نفسيه كان أحلد 
الالحة . 

ويما عمت بسبب إلى ما ذكر عن الغراب #رشد أو رسول ما نجده فى الثْراث 

الإغريق من أنه كان يقوم بمهمة نقل الأخبار » فهنالك غرابا ( أودن منده0) : 
وكانا يطيرات كل صباح » فيجو بان أنحاء المعمورة مثا عن الأخبار ؛ ثم يعودان 
فيجمان على كتفيه » ويبمسان له بما عرفاه . 

وهنالاك أيضاً الغراب الذى كان كان يجلب الأخبار لأبوللو» والذى عرفه 
حيانة ( كورونيس كنمه:ه0) . 

والإيرلنديون يتحدثون عن معرفة الغراب ورؤيته كل شىء » ويعتقدون بأنه 
يقول الحقيقة » حى لقد جرت هذه العبارة يجرى المكمة عدم » فيقولون : 
١‏ لقد أخير مها الغراب ) 

كنا أننا نبجد فى الأساطير الكلتية أن الغراب يقوم بمهمة حمل الرسائل إلى 
الأعداء ء وإن كنا نجد عكس ذلك فى أساطير ( التبت) فالغراب عندهر 
هو رسول ( القوة العليا) . اا 

وى تشيكوساوفاكيا يقال للصغار : إن الغربان تجلل الأطفال » ومرد هذا 
إلى العقيدة الى تقول : إن أرواح الأطفال إما هى هبة من الغربان . 


الغراب والترب 


ف اللتعتدات: الدا فركزه القنكة كان الارات لبدزن نهيب ف نوا كته التصضرء 
وكانت الطريقة الى مخبر بها عن الهزيعة القادمة عندما يحبى رأسه ودرخى جناحيه . 
وإننا لنجد أن ولم (الفائع) 25 درسم على بعض النقوش تحت شعار غراب 
وهنالك اعتقاد بأن ف ( برح( لندن 13:11 عم,ه5 ) رأس غراب مدفون 5 
حفظ لندن من الغزو 


١1١ 

ونجد فى الأساطير الكلتية أن القوى الدارقة » وأحياناً ‏ الرجال ة 

أنفسهم إلى غر يان » وإن إلاهة المرب كان اسمها ( بادب كانا) ومعناها ( غراب 
المدركة ) » وقد ظهرت للبطل الإيرلندى المشوور ( كوخلن صصندلغطعن6© ) . 


الغراب واللغة الإنسانية 


ويرتبط بوظيفة الغراب كرسول » قلدرته عل الكلام أو المهم للغة الإنسانية . 
كنا أن بعض الئاس لديهم القدرة على فهم حديث الغراب . 

ونحن نعلم أن سلهان كان يعرف منطق الطير » وق سييريا عندها يعزم 
الساحر على إحدى الأرواح كى تتحدث » فإنها تتحدث بلغنها اللياصة إلا أن 
تكرن هذه اأروح روح ذئب أو ثعلب أو غراب » فإنها فى هذه الحالة تتحدث 
باللغة الإنسانية » لأن هذه الثلائة تملك المنطق البشرى . 

والأسقف الذى يفهم لغة الغراب جاء فى إحدى الحكايات الشعبية من 
( آيسلاند) » وفى حكاية ( جون المخلص) الألمانية» "نجد ٠ن‏ (جون) الذى يفهم 
لغة الغربان « يسمع بمحض الصدفة حديثاً بحرى بين ثلاثة منهاء و بذلك يستطيع 
أن يتجنب ثلاثة من المخاطر الى كانت فى طريقه7 ) 

ونجد نظير هذه الأسطورة فى الهند فى قصة (راما ولكسمان) » نجد قصة 
النجل الذى تعلم طريقة شفاء ابنة ( اللخان) لأنه سمع صدفة محادثة كانت تجرى 
بين غرابين ٠.‏ ظ ظ 

وربما عمت إلى هذا سيب » الاعتقاد الشائع قُّ قرى الصعرد من أن م 
الغراب بحل عقدة لسسان الطفل الذى تأر فى الكلام . 

وق كتاب (عجائب المند) نجد هذه القصة »: وملخصها أن بعض التجار 

من أهل سيراف أراد الحروج إلى «سوبارة» يطريق البر » ومعه دليل هندى » 
وفى الطريق جلسا يجانب بستان يأكلان شيئاً » وفى جملته أرز ‏ 


سس سل و لع ا 


0١ 0‏ (معطء تمصدد 112 لمنآ ععلصنك). ,روعلد1 بوعنه1 5مسصصة) صطمل لابكط821) 


ل 

« فنعق غراب » فقال الهندى للسيراق : أتعرف ما يقول الغراب ... قال 
لاء قال » يقول : لايد أن 1 كل من هذا الآر 1 الل أ كلعدوو قال ا 

من قوله ؛ لأنا كنا قد أكلناه جميعه حى لم يبق منه شىء 

هنا والجذنا عشبى» شا سرنا فرسخين حبى لقنا خمسية أنفس أو فده 
الحند » فلما راه الحندى اضطرب وقال : ( على أن) أقاتل هؤلاء » قلت ولم ؟ 
قال : لأن ببى وبينهم عداوة . 

فلما كلمى بم أراد جردوا جرم »واجتمعوا عليه فقتاوه ‏ وشقوا بطنه حبى 
خرج ما فيهء ووقع على من الفزع ما لا يمكنى معه المثى » فسقطت كالباهت 
العقل ... ومضوا وتركرفى » فها تباعدوا حتى سقط غراب - لا أشك فى أنه ذلك 
الغراب - فجعل يلتقط الآرز الذدىخرج من جوفه )١١)‏ 

والفرق واضح فى هذه ال عما نحن بصدده » وإتما ا لطرافها . 


الغراب ف الأساطر 


تقول إحدى أساطير أمريكا الشمالية إنه كان هنالك ملك يممتلك الشمس » 
فلما عرف الغراب ذلك غير قيمته »؛ وسعدر ديك إل إدرة رفضعة 4 وسائط قُْ البكر 
وكانت كبرى بنات هذا الملك تعتاد أن تجلب الماء من هذه البئر » فلما ذهيت 
لمتح » تحول الغراب إلى ثمرة ( توت فالتهمتها ابنة الملك » وكانت النتيجة أنها 

وف نماية الأسطورة نجد أن الغلام قد كبر » واستطاع أن يمتلك الصندوق 
النى كان نحتوى عل الشمس 4 فلمأ فتحه هريست الش.مس 7 

وف رواية رق ممه الأسطورة 3 أن ؛عذراء ايتلعت إخلدى يراق الشجر عندما 
كانت تشرب هن اا الحداول وان الطفل الدارق الذى حيلت به قد فتح 
الصندوق الذى كانت القبيلة تحتفظ فيه بالشمس و«القمر » ثم قذف بهما إلى 


رن عبات امدده لرنك بن كيزيان التاهذا. + _واتتلن «الدرالنة: الزاقفة ذا اكات وخر من 


١١١ 
السماء 4 ولكحى مورت من انتقام القييلة يدل نمسسه إلى غراض..‎ 

ويعتقد الباحثون بأن هنالك أدلة قوية تؤكد أن الحكابات الكلتية » والحكايات 
الى جاءت من أمريكا الشهالية » ليست إلا روايات للتقصة البى انتقلت إلى نصف 
الكرة الشهالى » ويؤكدون كذلك أن هذه القصة قد ازدهرت أولا فى سيبيريا فى 
أسيعق رة ماثلة لتلاك الى ذكرناها 1 نفاً عن الطفل الذى جاء نتيجة ابتلاع أمه لورقة 
الشجر » والى ل تكن إلا الغراته:: 

أما أقدم الأساطير وأكثرها انتشاراً فهى الى تقول إن الغراب كان » فى 
وقت ما » أبيض ثم تحول إلى اللون الأسود بسبب شقائه . 

لد كان ذاث عقوبة له عندما ما بعث به نوح » فترك ما هو بسبيله» وأكل 
من مجه وسجلى هأ » قفحطت عليه اللعنة بتعبير ر دشّه إل الأون الامروة 5 

رف الثراث الشعبى المصرى شىء من قبيل ذلك نجده فى قصة الطوفان » وهو 
أن الغراب لما عاد إلى نوح » وأخبره بأنه لم يحد اليابسة غضب نوح ؛ فدعا عليه 
بأن يسود لونه» وتقرل القصة إن نوحاً كان فى يده عنقود من العنب الأبيض فاسود 
العنب هن غضب نوح »وتذ كر هذه اللحزئية #تمدم كتعليل (وجود العنب الأسود . 

هذا » وقد تعززت أسطو رة الغراب الأبرض ف التراث المسيحى بما قيل من 
أن الطفل المقدس قد لعن الغربان » لأنما لوثت الماء الذى كان على وشك أن 


شرب منه . 


لقد أشرنا منذ حين إلى العلاقة اللغوية وارتباطها بالعقائد الشعرية فى التراث 


العرنى » فإذا تقصينا هذه العلاقة نجد أن ابن منظور 2١١‏ يقول : 


60 ابن منظور - لسان العرب مادة : راب . 


١1 

إن الغربة » والغرب هى النوى والبعد . ويقول عن الغراب : هو الطائر الأسود» 

ويذكر حديث عائشة» ل نزل قوله تعالى : 9 وليض ربن ان عل وديف 0 
فأصبحن على رثسون الغربان » شهت الخمر فى سوادها بالغربان جمع غراب .. 


وغراب الفأس ددها )» وأغربة الععرب سودامهم 4 و 0 2 لومم ! )١‏ . 


والمغرب » الصبح ليياضه » والغراب : البدرد لذلك . 

واسم الغراب - "كما يقول الدميرى ‏ من الأسماء المشتركة يقع على الثلج : 
وعلى الضفرة من الشعر 4 وعلى المءول 6 وعلى ا اأوراك 4 وعلى 0 نمسبه 15 

وقد تتبع العرب صفاته وخصائصه مما يعكس معتقداءهم نحوه » فنعتوه نحدة 


| 


بصر » وشدة الحذر» وبالزهو » وصفاء العيش» وإذا نعتوا أرضاً بالخصب قالوا 

وقع فى أرض لا يطير غرابها . ويقولون : أشاممن غراب » وافسق من غراب. 

ويقولون : طار غراب فلان إذا شاب رأسه . 

ويذكر الدميرى كى الغراب» ومنها : أبو حاتم »وأبو حذر » وأبو زيدان» 
وأو الشؤم » وأبو المرقال .. ظ ظ 

ويعلل لهذه التسمية الأخيرة بأبيات من الشعر مؤداها أن الغراب قد حسد 
القطاة » وأراد أن يلد ها 2 مدا . 

فأضل مشيته وأحطأ مشبها فلذاك سموه أيا المرقال 

والغراب عندهم أصناف : الغداف » والزاغ ؛ والأكحل » وغراب الزرع » 

وقد اتختلقوا فى تحديد هذه الأنواع » فبعضهم يقول عن الغداف مثلا إنه 
غراب القيظ » وابن فارس يقّول : إنه الغراب اأضخم »؛ ويقول غيره : هو غراب 


» من أغرية العرب ف الاهلية » عنرة » وخفاف بن ندبة السلمى » وأبو عمير بن الحباب‎ )١( 
وتأبط شراء والشنفرى . . إلخ.‎ ٠ وسليك بن السلكة » ومن الإسلاميين : عبد الله بن خازم‎ 


25777779 


ا 
صغير أسود لونه كلون الرماد » و يقولون : إن الننى ( ص ) قد أذن فى قتله للمحرم » 
وسماه فاسقاً .00 
ومن طباع الغراب الى ذكروها » الاستتار عند السفاد » وأنه يسفد مواجهة . 
ولا يعود إلى الأنى بعد ذلك لقلة وفائه . ظ 
وفى طبعه أنه لا يتعاطى الصيد » بل إذا وجد جيفة أكل منها وإلا مات 


- 


جوعاً .. . والغداف يقاتل البوم » وخطف بيضها ويأكله . 


أما 7 اط هذه الصفات بالعقائك الشعبية »ع في وضحه مايعتقده العرب من 
اديه الغراب فى المنام تدل على رجل مخامر تخداع ... وريبما كان حفاراً , 
ولعل ذلك انعكاس لقصة قابيل وهابيل » كما هو واضح من قوم بأن من رأى 
غٍُ ريا على باب الملك فإنه يجبى جناية 5 علما و يقتل أعقاة م يندم على ذلك 
لقوله تعالى : « فأصبح من النادمين ) . 

ل ا ل" 

ويقول الدميرى : ١‏ ومن الر ؤى المعبرة أن رجلا رأى غراباً سقط عل الكعية» 
فقصها على ابن سيرين » فقال : رجل فاسق يتزوج بامرأة شريفة» فتزوج 
الحجاج بابنة عبد الله بن جعفر بن أى طالب ). 

وواضح أن هذا التفسير قد اعتمد على الذكاء » فالكعبة رمز مقدس من 
ناحية » وهى مرتبطة بببى هاشم سدنة الكعبة » وأما الغراب فهو طائر فاسق أو 


ملعون » وقد أتمت المصادفة بقية القصة . 


الغراب والطقس 


فى بعض اللمعتقدات الشعبية يرتبط الغراب ‏ أيضاً ‏ بالطقس » وقد ذكره 
بعض الكتاب الإغريق كنى“ بالعواصف » ونجد فى عملة القرن الرابع غرابين على 
عجلة تحتوى على جرة ماء » وذرى قطعة من المعدن معلقة فوقها » وعندما تمتز 


لل 
فإنها تشبه صورة العاصفة الرعدية . 

وفى الأساطير الصينية نيحد الغراب يطير فى أنحاء الغابة مسبباً العاصفة » وهو 
بذاك طبقاً للأسطورة - يقوم بمهمة تحذير الكائنات ؛ لآن الالمة على وشاث أن 
تعبر الغابة » ومن ثم فعلى الناس أن يذهبوا إلى بدوتهم ادواث تعتصهر ا هنا ارام غناكة 
ويذهب الإمبراطور ‏ أثناء ذلك فى موكب رسعى لتقديم القرابين . 

إن الأساطير العديدة الى تدور حول علاقة الغراب بالماء » قد انتقلت من 
علاقته بالعواصف والمطر » وقد بدأت هذه العلاقة فى آسيا » ثم عبرت منها إلى 
العالم الحديد . ظ 

ولقد أرسل « أبوللو » الغراب ليبحث عن الماء » فلما أبطأ حلت عليه اللعنة 
الأبدية » وهى أن يظل عطشان وهو يأكل التبن الناضج . 

وهنالك أيضاً اعتقاد أورلى انتقل من المصادر الكلاسيكية » إنه عندما تتخطر 
الغربان فى الغسق فى طريقها إلى الماء فإذ ذلك يعنى قرب انهمار المطر 

وإلى هذه الدلقة تنتمى الخرافة البى تدور حول الغراب الظمآن الذى استطاع 
أن يحصل على الماء بربى الحصى فى الخرة 

وربما كان من الإسراف فى القول أن نبحث عن علاقة بين ما ذكر وبين 
تسمية العرب لاثلج بالغراب وكذلك ما ذكره صاحب ( لسان العرب) من أن 
( التغريب) هو أن يجمع ( الغراب ) وهو اخليد والثلج فيأكله . 

وتما ورتيط. بالفكرة السايقة ما ترويه إحدى الأساطير المتدية من أن الغرات 
قد هدى امير ظامئاً إلى الماء . 


وف كوريا يقال : إن أعظم أبطال الكوريين وولده قل أرغما عل تعييحر 
هثيها إلى غرابين 4 وأن يطيرا إلى السماء 4 وقل استطاعا بإحدى الخيل أن درقما 
المطر الذنى كان سهمر دون انقطاع . 

وقلم ظهرت هذه الأسطورة عندما دعت الضرورة لوضع حل للمطر أو 
للعواصف الثلجية » وهى بهذا شبهة بكثير من. الأساطير البدائية الأخرى الى 


حل 
بفترض فيها أن تتضمن قيمة إيجابرة مبتدعة » ومن ذلك أن الصياد الذى يصفر 
كى يجلب الريح إنما حمل تراثاً يعود إلى الزمن الذى كان فيه الملاحون يعتقدون 


أعمم قلء صنعوأ اأريح فدرم 1 


أما الملاحظة الأخيرة الى ينبغى الإشارة إلمها » فهى أنه فى بعض الحالات 
نحد أن العقائد الشعرية تضطرب بين الغراب والنسر » ودرد الباحثون ذللك إلى 
كلا منهما قد ظهر فى مناطق معينة » وأصبحت له الصدارة » فلما التقت 0 5 
وتلاءمت اتصل ما بينهما وأدى إلى مثل هذا الاضطراب . . 

ومثال ذلك أننا نجد زوجاً من النسور جائمين فى معيد ( دلف نطماء2 ) 
ويبدو أنهما قد حلا محل غرالى ( أبوللو) . 

وفى سييريا » وى شمال أمريكا نجد أن ( طائر الرعد ) يشبه النسر أحياناً » 
أو نسراً يتخذ شكل الطيور الحرافية الحجم » وأحياناً نجده على هرئة الغراب . 

هذاه ولق افير كل مرخ “الس والخزاب حت بيميفة عائة ب اظائراً شمسا ب غير 
أن هذا الرمز أولى 000 وثانوئ بالنسية للغرات: »يشب أن الغراب مرتبظط 
بالنراضاقك اع فق ارشاطوريا! 

نيه كن من امن ماقأ 0 يقرن بالقمس قن الضين + وق البايان + 
إل اخراعهن سا وأمر كا 

لقد ظهر الغراب فى صور مختلفة فى الأساطير » منها أنه طاد منبى” بالعواصف » 
وكطائر شمسى ؛ وكرسول » ومنىء بالمستقبل وغير ذلك ء برد أن هذه الصورة إذا 
أريد ترتيم | فإن أولما أنه طائر الموت ٠»‏ أما ارتباطه الابيد أو بالمطر » فإن 
ذلك يعود إلى ارتباطه بقصة الخليقة و بالطرفان . 


١1١1 


الزنمن قُْ المعتقدات الشعبية 


يلعب الزمن دوراً هامنًا فى المعتقدات وف الممارسات الشعبية » وقد يكون من 
العسير » إن لم يكن مستحيلا » بالنسبة لمعارفنا الحديئة أن نتفهم » أو أن نفسر 
الدلالات الختلفة لكثير من العادات الى ترتبط بالزمن » أو بالمكان » أو بالحدود 
الى تفصل بين الأشياء » أو ما يشابه ذلك من موضوعات . 

إن كثيراً من المعتقدات قد انبثقت من فهم الإنسان البداتى » فنى كل مكان 
فى العالم الشاسع الغامض الذى كان بحيط به نجد أنه كان شديد الإحساس بالقوى 
الظاهرة 0 ٠‏ وعلى اأرثم من أنه كان بشعر 0 من حوله » ددا يكن 
يستطيع أن يفهمها فهم م11 

لقد كانت هنالك أشياء معينة محس ا متأكد منها مثل تعاقب الليل والنهار » 
أو الشتاء والصيف . ولكن تبى بعد ذلك طائفة كبيرة من الأحداث المحتملة 
لا يستطيع أن يكون متأكداً منهاء ومرقفه إزاءها كموقف الطفل »ومن أجل ذلك 
فإنه يحافها . 

وف العزلة الى كان يعيش فيها كان حاف الليل المظلم ؛ ويملؤه الرعب 

ن العواصف ومن الطوفان ؛ ومن الأمكنة الحلاء الشاسعة » مثلها فى ذلك مثل 

8 اخجاعة » والمواسم المجدية » وقسوة أفعال أعدائه وجيرانه ل هذه الأشياء 


كانت ترس عقله يصفة داعة . 

إنه ل 6 ليسرتط يع أن يبجد اختلافاً بين أحداث الطبيعة وأفعال البشر » 
إها جمرعاً متشا ديه سمو أع 0 مؤدية أو رحصيمة 34 وإن كات تيدو م 5008 
وكأنا تدفعها بعض الأرواح الشريرة أو الرفيقة والى تقصده شخصياً . 


0ك 
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ويعتبر ( الزمن ) موضوعاً من الموضوعات الرئيسية فى « الفولكلور ) نظراأ 
لا له من تأثيرات ودلالات ممختلفة فى المعتقدات الشعبية » وق الحياة الشعبية بصفة 
عامة » فهو يجرى فى الأمثال والمحكم » وفى التشبسهات واستعمالات الحياة اليومية» 
ويجرى كذلاك فى الحكايات الشعيية » وق الممارسات وغير ذللك . 

والمقاييس الى تستخدم لمعرفة الزمن كثيرة » فتارة تكون برصد الشمس واتجاه 
ظلها » وتم أحياناً عن طريق ملاحظة القمر والكواكب » أو ملاحظة اتجاه 
الريح » أو المد والحزر » وكذلات بملاحظة صياح الديكة » أو أصوات بعض 
الطرور أو الحيوانات » لما تتمتع به من خواص فى المعتقدات الشعبية كرؤية 
ملاث الموت » أو الأشباح ؛ أو القدرة على التنبؤ بالمستقبل أو غير ذلك . 

وأحياناً نحد الناس يستخدمون فى رصد الزمن بعض الأدوات البسيطة كالعصى » 
ا المزولة الشمسية . ظ < 

وللناس استعمالات خاصة » وممارسات معينة بالنسة لكهراء اليوم » ترتبط 
بصياح الديك مثلا أو بعودة الحنيات إلى مساكها ؛ فى المعتقدات الشعبية أن 
الحنيات تطرق الأحياء » والأماكن فى ساعات بعينها . اا 

أو ترتبط بطلوع الشمس ء أو الوقت الذى يسبق طلوعها كالشرب من الآبار 
مثلا فى ذذلات الوقت . 

أو القيام راسم دفن أماط معينة من الموقى ؛ لمهم يعتقدون فى أنه 
يشيغى اتحتيار أوقات معينة بالنسرة لا . 

وكذلك القيام ببعض الطقوس السحرية » كن و « الطالع » , 
أو قراءة الفنجان مثلا تتأثر بالغم وبال ريح . 

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن مقدم الليل » والمثل الإيرلندى يقول : « إن 
ليالى الحريف تمر مسرعة مثلما يسقط الحجر فى البثر ) . 

ونجد كثيراً من المعتقدات الشعبية تدور حول الاستحمام » أو رش الماء 
أو لرماد » أو 0 على الأطفال بأسمائهم للعودة إلى البيت عند قدوم اللبل 


م 
فنجد أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تكون محظورة فى هذا :الوقت . 


0 

ونجد أيضاً الاعتقاد فى أن الأشباح » والحنيات تستأنف نشاطها عند منتتصف 
اليل ؛ فى هذه الساعة موت الأشياء » وتبيمن روح الصمت على الكائنات » ومن 
1 فإن أنواعاً من الم راهنات تقوم بين الناس تسم بالتحدى دول الذهاب إلى المقادر 
أو غيرها من الأماكن فى هذه الساعة . 

مثل هذه المعتقدات وغيرها نجدها بالنس.ية للفصول . والثراث الشعبى ي. دول 
أهمرة خاصة لبعض التواريخ لفيرات بعيهها من السينة فيراها سعيدة أو مشئومة . 

ويجرى كثير من الأمثال الشعبية حول هذه الفيرات المحددة » وكذلك تق سيم 
أنواع العمل و الزواج ( 3 المف رع و غير ذلك . 

وف بعض الأحيان تأ تأحذ « الأيام ) أهمية خاصة بسبب الطقس || الذى يصاحها 
وأحياناً يكون نقص الطعام أو الحصول فى فترات معينة سيباً فى اجتذاب انتهاه 
الناس وإعطاتما أهمية خاصة . 

وتخضع هذه التحديدات أحياناً لمظاهر الطبيعة » لأنه فى بعض الفترات 
تحدث تغييرات موسمية تتأثر بها النباتات أو الطرور أو الأسماك . و يكون ذلك داعياً 

لإثارة م الشعبى هذه المرا اسم من السنة . 


إن دراسة الشعائر » وإلى حد ما دراسة الطقوس لدى الشعوب المتخلفة تشهد 
بأن كثيراً منها يضرب بيجحذوره فى اللحياة الاقتصادية للناس . 

فلقك وق العلماء أن الاقتصاد اليدالى قد سار ٍْ الددين اما سا 5 ء من 
حياة الناس فى القرية ل" 

فلقد كانت هنالك شعائر أو طقوس يحب مراعاتها قبل البدء بالأعمال » أو 
علدا الي نه إن امالك مراسم أو طقوساً أخرى تحتل مكاناً هاما أثناء أداء 


هذه « العمليات ) » ونخاصة ى فلاحة البساتين » والفلاحة يصفة عامة . وأدضاً 
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عند الفراغ من هذه الأعمال .. 
تعض الاشراء اارعية الى م من هذا النوع ضرورية ؛ وعملية ؛ ولا تقل ىق 
أهميم| عن الأعمال « التكنيكية ) نفسها . ظ ظ 
وليست الطقوس فحسب هى الى تكون موسمية » فالألعاب الشعبية » واللعسب 
ها قد تكون كذلك » بل وأيضاً الأزياء » ويجالات النشاط الإنسانى الأخرى . 
ومهما يكن من أمر فإن الحقائق الاقتصادية الأساسية للحياة قد تكونموسمية !"ا 
لتقد كان هناللاك وقت للبذار » ووقت للحصاد » ومن بالغ الأهمية أن يعرف 
الإنسان » أو ينبغى له أن يعرف خير الأوقات للقيام بالأعمال التلفة الى تتصل 
بالقنتص » وصيك السملك » والفلا حة » وما بشيه ذلك » وأن يكتشف يما لديه من 
تجربة خاصة الأوقات الملائمة لكل ذلك » ويعرف مى تقع . 


فكرة المعبود 


و بتتبع العلاقة بين الدين والاقتصاد وجد الباحثون أنه من الأحسن البلءء 
بتفسير عقيدة الناس ٠»‏ وذلك بأن نسأل » ما هو الشبىء الرئيسى الذى يعتمدون 
عليه ؟ وبعد ذلك ننظر لنرى أى صوره المثالية الى ارتفعت » واتحدت ف المثل 
الدينية » ويكون تفسيرنا للعادات بأن ننظر إلى التأثير العملى الذى حدث . 

إن فكرة ( المعيود ») تتجه نحو افيراذ ض الشكل الذى يكون نافعاً للجماعة » 
فار ران أو النيات كاك يعيد سيب أنه نافع للجماعة » لآن الناس نشعر ون باعمادهم 
2 العيش عليه !؟) . 

ويرى بعض الدارسين أنه من الطبيعى أن تكون أء عظٍ المثيرات الحروية فى 
حياة الإنسان هى فكرة « الله » ء» إذ ينبغى للإنسان أن تكون أديه فكرة ة يتمثل 
فمها ما هو ضرورى بالنسية أرخائه » فالصياد البذاق اين حرواناً » والقبيلة الطوطمية ‏ 


١ )‏ ( و1920 ,2225361 .آملا رعنده عالدنا رده28200 .0.م 
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هن ظ 
اللى تعيش على شاطئْ البحر أو على ضفة الْهر تقدس سمكة » على حين أن 
الفملاحين جدود لديهم م عمثل |الخحصب ؛ وقك تكون حورمةه ة الفمح تفيها .. 


أما القبائل الرعوية فلديهم ماشيتهم المقدسة . 


الاهمام بالأجرام السماوية 


إننا يحل داعا أن أساس الاهام بالأجرام السماوية هو مالا من مزفعة عماية 
فى الحياة الاقتصادية للناس . 
إن الساعة الفلكية الى تسجل الزمن اليوبى فى فبرتين متتاليتين تصبح ذات 
قيمة خاصة » وو أنه فى منطقة الاستواء نجد أن الاختلافات الى ترتفع وتنخفض 
فى أوقات مختلفة من العام تكون زهيدة جد | من حيث اعتبارها ذات أصية عملة 
إلا عللك بأوغ درجة معينة دن الثمافة 5 
وقلك وجد بعص الذارفين أن امنوة. فى :زا بيو “رأمريكا” الكتونة نه الذي 
صغيرة بنيت خصيصاً لهذا الغرض » كما أنهم كانوا ينظمون فصل البذار وفقاً لاسنة 
الشمسة 4 0 ادل تساوى الليل 5 0 مود سقط 0 دائرة(). 
أما الساعة القمرية فقد كانت ذات نظام أكثر ا غدوضاً من الساعة 
الشمسية » ومن المؤكلك 3 قل تركت أثراً بعيذاً 2 الفواكاور 7" . 
وأخيراً فإن الساعة الفلكية تعطى البيانات الدقيقة المطلوبة عن طريق شروق 
وغر وب المجموعات النجمية ب وم السنوية 7 [ 
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وهكذا نجد أن الشعوب المتخلفة تنظ. العمليات الزراعية وغيرها طبقً لحركات 

النجوم . وتضع معظٍ الشعوب الكواكب فى مجموعات نجمية تمثل أشكالا إنسانية 
أو حوانية » يدور حولها كثير من الحكايات . 


ونجد أن المصريين القدماء قد أطلقوا على فصول السنة أسماء » فقد قسموها 
إل ثلانة فصول : الفيضان 4 والبزوغ 4 ومعنأه ظهور الحقول من مياه الم يضانت 
الى كانت تغطما 3 وأخحيراً » الحصاد . 
وكان كل فصل من هذه الفصول حتوى عل أربعة ان جمس النظامالقمرى 5 
وشابه المصريون فى هذا الشأن جميع الشعوب القدبمة الأخرى » لأن القمر 
هو أسبل الوسائل فى حساب الزمى (1) ١‏ 
فنجد أنه لنارسة أحد للا أن كو إنه قام برحلة استغرقت شهربن فإنه 
وقل اعتاد 00-0 أن يدانا جورم مع كل قمر . جدرلك 5 وكانت السنة 
56 تتكون من اثى عشر شهر قمريأ . وكانوا يضيفون إلا شهراً إذا ما وجدوا 
قد وصلوا إلى نباية السنة التقويمية قبل الفصول بشمر أو ما يقرب منه . 
غير أن المصريين القدماء قد ابتدعوا تقوباً جديداً » (فى القرن الثالث 
والأرنعين قبل الملاد ) 4 وث روا النظام الفمرى 4 لأنه ُ يكن دقيقاً »6 اسيب) أن 
مدار السنة يخضع للنظام الشمسبى » وجعل هذا النظام الحديد للشوور أعداداً 
تعرف بها » وكانوا يسمون كل سنة بحادث هام جرى فبا 29 . 


)١ )‏ انتصار الحضارة ممخهع 1ن 01 أوعتومه0 عطل تاريخ بيخ الشرق القديم : 
جيمس هصرى برستد » نقله إلى العر بية : 35 اعد ا هه 5ة| . 
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قد ألبى كثير من الباحثين الضوء على عبادة الأجرام السماوية » غير أن 
الظاهرة الى يمكن اعتبارها طبيعية » وعالمية أيضاً » ى سائر أشكال العبادة 
الدافة هين الاتتجام انه المي والتشتو > الآاة :41 انما تفن عليه + وكذاك 
تقسم الليل والهار .. كذلك نجد أن الفصول» والعمليات المختلفة سواء كانت رعوية 
أو زراعية مرتبطة يتغيراته) 7" . 

وهنالك كثير من الممارسات الى تدور حول عبادة الشمس » فححبى وقت 
متأخر يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر اعتاد الناس فى ١‏ إبرلتدا » أن روا 
زهور الصيف فى موضع يسمى ( مكان الشمس » ويقوموا بعد ذلك ببعض الألعاب 


الغعية.. 


ومن بين العقائد القديمة حول الشمس أنها تقوم بالرقص فى صباح عيد الفصحء 
وهذا الاعتقاد يعود بنا إلى عنفوان الوثنية فم| يسمى بمرجر ج الشمس فى الاء فى 
يوم عيد الفصح ٠‏ مما يزال بمارسه قليل من الناس بين حين وآآخر . 0 
' ويعتبر ذلك نوعاً من التنبؤ بالطقس بالنسبة لافصل المقبل » فعندما ترتفع 
الشمس فى يوم عيد الفصح يوضع دلو منالماء كما لوكان الأمر هوالإمساك بأوائل 
انعكاسات الأشعة » فإذا ارتفعت أشعة الشمس » وترجرجت فى الماء » فإن 
فصل الصيف سيكون شديد البللء لكن إذا استقر الضوء فذلك يع بالتأكيد 
أن الصوت سكن برانها + ظ 
ومن الممرجح أن هذه العادة القديمة هى الأصل الحقيبى للإشارة المسريحية 
المتأخرة » وهى أن الشمس ترقص عند مطلعها فى صباح عيد الفصح”"2. » وكذلك 
الدعوة للتبكير باليقظة ارؤيتها تفعل ذلك » والى يتحمس بعض الناس لأداتمها . 


المي ل اللي 
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ومن الممكن 00 ما يعتقده الناس عندنا من فائدة اليقظة قبلى طلوع الشمس 

فى دوم م التسيمء وأثر ذلك على البدن؛ خاصة ونخن نعرف أن هذا اليوم يوافق 
عيد النوروز أو بداية الربيع . 

إن أهمية الشمس ى حياة الإنسان البدالى ليست فقط فيا نعرفه ثما ببى من 
الانجاه إلى العبادة ٠‏ واككن أيضاً لأن الشمس كانت تلعب كه زائن أحدات , 
الحاة الروسة. ظ ظ 

إن الاشال إل العيسن: كل حعانا أسافية فى مراسم التضحية » وف عبادة 
الابار والأحجار ٠‏ وكذلك فى معظم الطققوس 17 اط بالميلاد والزواج 
والموت وغيرها . 

ونراسم الطواف » والحلقات الى لعبت جانباً كبيراً فى جميع الديانات البدائية » 
والحركة فى الاتجاه اليمين بالنسبة للشمس واللى كانت تعتبر سعيدة ٠‏ على حين 
أن الحركة شهالا كانت مشئومة . والرمز الغامض للدائرة السحر, بة » وللصليب 
0-5 ترجع فى أصلها إلى الإجلال القديم للاهة الشمسية < 

و أنها الآن قد فقدت دلالاتما المبكرة » وأصبحت أشياء عادية تصنع بغير 

قصد »ع 0 إدارة أقداح الحمر فى اتجاه خاص حول المائدة . ظ 

إن أكثر العادات شيوعاً فى العالم والى ترتبط بعبادة الشمس » هى كا أشرنا 
الإههام بالناحية اليمى فى الممارسات المامة» لأن ذلك هو طر 9 الشييو.: 

هذا الاهنيام مو جود منذ أقدم العصور » وما يزال مستمراً حبى الوقت الخاضر . 

وقد يعتقد أحياناً بأن أى شىء يراه الإنسان من عه السرقة عل معبى 
اللحطر » اد ا ا 

وكذلك الاعتقاد بأنه إذا ماحمل شخص النار فى يده المنى وسار فى اتجاه 
لصن فنك لالت رون اللتروا نان د العا ا 

مثل هذه الأعمية المتعلقة بالشمس » نجدها بالنسبة لاقمر © فهنالك الاعتقاد 
بتأثير القمر على الحياة » فولادة الطفل والقمر باهت أى فى أخريات دورته» أو 
أثناء الحزر نذير بالمورض ٠»‏ لأن الحياة ينبغى أن تجئ مع «المد) » وتذهب مع 
ا | 


آ,)| 

وق بعض المعتقدات القديمة نجد أن التصف الأول من الشهر القمرى » 7 
الأيام الى ينمو فها القمن 'تكون غم شسكة : 

وف كورت وال 1811 صدمن يون الناس برؤسهمعند رؤية الحلال ثم يديرون 
الفضة فى جيوبهم . 

والانحناء للهلال الحديد » وتدوير الحواتم فى الأصابع أ مر مألوف فى سائر 
أجزاء الحزر البريطانية . | 

ويسعد من سوء الحظ الذى ليس كثله شثى ء أن تشير إلى القمر أو إلى قوس قزح . 

ومن الأقوال الشائعة أن يذكر الإنسان أمنيته عند رؤية الحلال من غير أن 
ينبس بكلمة » وبذلك فإن أمنيته سوف تتحقق 27. 

ويقول : فريرز موعهء فى الغصن الذهى : كتينو0 ,قنعة ,عتصدملة إن 
اللنارين عانق سفتسة: نعي افده بد بور إن كان بق عن لكلاهة القيدد 
مرة واحدة فى السنة عندما يصبح الشمون بزقرا .: وكان يضحى بها أيضاً رونم" 

ومن الممارسات المتعلقة بالقمر أن العذارى كن يذهين إلى الحقول عند بزوغ 
الهلال . ويغنين له وهن شاخصات إليه . ثم يتوقعن بعد ذلاث أن « الزوج المنتظر ) 
سيظهر للواحدة منهن فى منامها . ظ 

ومن اينات الشائعة ها يرتبط حسوف القمر » فتقام الاحتفالات الشعبية 
فى ذلك الوقت » والغرض منها مساعدة القمر » وفى بعض الأقطار يأخذ الناس فى 
الصياح » وفى تقليد أصوات بعض ال حوانات » ويقوم بعضهم بإطلاق النار فى 
اتجاه القمر » لأهم كا ذكر بعض الدارسين يعتقدون بأن «غولا» يمزق القمر 
إلى قطع صغيرة » وأنه بالتأكيد يود أن يفترسه ؛ إذا مم موا لإنقاذه "١‏ 

والتعبير الشعبى . فى الريف المصرى الذى يصف هذه الحالة هو أن القمر 
« محنوق ) . ْ 


60 . (1889) عنماعلاه1 عمتطوومغط5 برممواءة[ .00.1 لخصة عصعنسظ ...نل 
(؟) يفسر أزوريس فى بعض الأحيان كإله للشمس © وبعض الباحثين يرى من طرق كثيرة أن 
أزيريس هو الشمس » وقد رأى ذلك بعض الباحثين القدماء أيضاً. [ 
(صداة عط لصح كتتزون : طعتحظ معل[ه0) عط1' 
220 ماهع2ة) عط وعاعتقطن له كاممطء5 عط]' ,تععصن ك8 دمدمر 


1) 

ف 4 بصو ال نجد أنه كان من الأهمية بمكان استشارة دورة 

وقك كان دعتقلك أ فقصد شخص مأ 2 الليلة الرابعة أ الخاميية م ليالى 
القمر قبل أن دسق الفمر والبحر ‏ 0 شدايك الحطورة 3 

وما تزال بعض المعتقدات حول القمر مرعية فى بعض الأقطار » وخاصة فما 

يتصل بذبح بعض الحيوانات أو فلاحة البساتين»والأمر الذى ينظمها هو تغيرات 

القم 
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مصر الاانسان وعلاقته بالزمن 
إن المعتقدات الشعدية ا مرتبطة بالزمن ذات جذور جميممة 2 حياة الناس 4 
كنا أن هذه المعتقدات تنهض على أسباب مختلفة ترتبط بنشأنها » وقد تنسبى هذه 
الأسباب » ولكن بقايا هذه المعتقدات تستمر فى سيرها مع الزمن © وقد تتخذ 
أشكالا جديدة لتساير التطور الإنسانى » لكن الناس يجدون أنفسهم ربما بكم 
العادة » أو الرغبة فى المحافظة على الميراث الشعبى » أو لغير ذلك من الدوافم ‏ 
يجدون أنفسهم ميالين إلى الاهمام بكثير من مظاهرها . 


عند الفراعنة 


لقم كان العمزوة الفساف يحتنونة أن نصبيه الأشانة :6 أو قدرة ركنت 
عليه قبل ميلاده » ولا يعلك تغييره » وكان للكهنة وحدهم القدرة على الكشف 
عن هذا (القدر ) » وذلك إذا تسبى يم معرفة تاريخ خ مواد الشخص » وكانوا 
يستعينون فى ذلك بالكواكب . 

اممو لاف الو ع الل ار 1 مقن الاعف لاقن ع كانت 
تفن <لاستسنة نفل ودح 157 كاتكه تالف ارقا االمةة زرهاتوى م« الفيفة .وال 
تنتطم اليو تفيل النا:. 


)1 
وكان من معتقدامهم كذلك » أن حياة الناس يمكن أن تكون سعيدة أو غير 
سعيدة تبعاآ للساعة أو اليوم الذى يولد فيه » وذلك بأن تكون تلك الساعة أو ذلك 

اليوم خيودا أر كوا : 
وكانوا يقسمون كل يوم من أيام السنة إلى ثلاثة أقسام عا سا3 أو لانحس. 


والأسطورة الى تحكى قصة مود الإسكندر الأكبر تقول : إن الكاهن قد 
جلس غير يعيد من الملكئة وراقب الأجرام السهاوية » وبدعوها أن 00 نفسها حى 
تن الساعة المناسية . 

وقد ظل على تلك الخال » حبى رأى بعض العلذمات قن الناء © :وعرفه أن 
جميع الأجرام السماوية فى وضع مبشر بالخير » وعندئذ فقط سمح للملكة بأن 
تضع وأيدها . 

وعندما هتف قائلا : أيتها الملكة » إنك ستلدين « سيد العالى» ظهر الطفلى 
الملكى » يما كانت الأرض 9 » وقد برق البرق » وأرعدت السماء . 

وقد عرف العلماء من أوراق ١‏ البردى » . الى تتحدث عن السحر» ,أنه 
لا ينبغى إقامة يعض ١‏ المراسم السحرية ) فى أيام محددة . 

وتنبضض الفكرة على أن قوى الشر فى تلك لأيام المحددة تؤثر ىق هذه الطقوس» 
وجا عديمة النفع 7 . 


آلحة بابل القدعة » وأيام الأسبوع 


وإذا ما انتقلنا إلى 00 نجد أن المابرين قد واصلوا عادة :٠‏ ن سبقودم فى محاواة ‏ 
قراءة المستقبل ع ا ال رام السماوية » وكانوا ينظرون إلى الكواكب المعروفة 
ىق ذلك الوقت ودار ع والزهرة والمريخ ا » وزحل) »© عل على ألها 
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القوى الى تتحكم فى مصائر البشر » ”ا أن الالمة البابلية الحمسة ٠‏ الرئيسية كانت 
تمثل هذه الكواكب السيارة اللحمسة7١),‏ 

وقد تغيرت أسماء هذه الالحة الحمسة لما بلغت أوربا » فترجمت إلى كلمات ‏ 
تلام الحياة الرومانية . فأصبح كوكب عشتر > فينوس ( الزهرة) . بيما صار كوكب 
الإله الأعظم مردوخ كوكب (جوبتير » المشترى) » وهكذا . 

نقد ترك علم الفلك الكلدانى أثراً لا يمحى فى تقويمنا فيا يتعاق بالأسماء اللى 
نطلقها على أيام الأسبوع. فهذه الكواكب اللحمسة بالإضافة إلى الشمس والقمر 
تكون مجموعة من سبعة أجرام سماوية كان كل منها إطاً على جانب عظم من الآهمية . 

ولا كانت العبادة الكلدانية قد انتشرت فى سوريا وذاعت » فقد جرت 
العادة أخيراً على العبادة «التغنى بمدح كل إله منها فى يوم خاص معين . 

وهكذا كانت عبادة كل إله من هذه الالهة تتكرر بعد مرور سبعة أيام . 

بم أطلق اسم الإله الذى يعبد فى يوم ماعلى ذلك الوم نفسه. وهكذا صار 
اليوم المكرس لعبادة الشمس: الأحد (يوم > تروق الشمس «ن5 )»؛وصار اليوم 
الخاص بعبادة القمر: الاثنين ( يوم - تروك القمر ددمص)» وهكذا حبى مباية 
الأسبوع . 

وعرف اليوم الأخير المخصص لعبادة 5 باسم يوم ساتورن » وهو دوم 
المييت17) 

ولا كانت اللغة الإثيجليزية قد وصلت عن طريق الشعوب الشهالية فقد دخلت 
فها بعض العناصر ١‏ النورسية ») » وظهرت أسماء بعض أيام الأسبوع مثل : 
7 ( تدك ع 0 أى دوم 0 بعاء ) 2 أو هلععتد 1 (تجدك 5*مط1 
أى يوم الخميس ) + ولثل ترمد (ردك تعن الجمعة . 

و ع7 هى زوجة صع21100 وتتبع عبادمها يدل علىأنه قد ا قَْ 2 
القرن الثالث عشر . 


010 انتصار الحضارة : درستد ( ترجمة د . أحمد فخرى ) 5 
00 (ءدعاء5 وق اللاثينية تتتصعد526 >- توه تتد5) 


رلا 

وأودن أو «ودث » معده'8؟ مه صنو0 هو أبو الالهة .. 

أما ثورءمصصط؟ ءه مط فهو الذى يسوس الصواعق » أو صاحب المطرقة . 
ونجده مصوراً فالمتحف القوى باستكهولم » ويظهر فى الصورة ملتحيا ومعه مطرقته 
مرتفعة فى بده العبى .)١١‏ 

وكا وفدت إلى انجلترا هذه الأسماء الى حملت معها بعض معتقدات الأقطار 

الشهالية » فقد وفدت أيضاً بعض الأعياد التى كانت مقلسة فى عبادة تلك الأقطار 
مثل عيد الفصح ممنودظ الذى يبحمل معه ذكرى الإلاهة عن26 الى كانت مهدى 
إلما احتفالات الر بيع . 


وأسماء الشهور كذلك تحمل ذكرى آلحة نسيت » مثلما نجد فى مارس 
اء:ة]3 الذىكان يدعى ( هردموناث طغجدخفص_لعء2 » نسبة إلى الإلاهة ج0ع:181 . 
أما أبريل كوف فقَد كاك طنهدمصصيهده8 من أسم الإلاهة عءئوظ والى 
كانت تقام الاحتفالات الخليلة تكرعاً لا » وكان يعتقد بأنما إلاهة الفجر » 
وما يزال اسمها يطلق على عيد الفصح كما ذكرنا آنفاً . 
٠‏ أما فبرادر («عصصطع©) فكان طنحدفصاوة أو شهر الكعك لأنهم كانوا يقدموك 
فيه الفطائر إلى المتهم . 
وكان نوقير (معءطصعءه8) طنددخص غذاظ هو بداية الشتاء » وكانوا يكرسون 
للالحة الحيوانات قبل أن تذبح فى الشتاء » وكانت تجرى الاحتفالات فى مساء 
أو نومير ( هاللوين مع6-ه11211) الذى هو أول. الضة 'اخدودة فى »ذلك الوقنت", 
وقد ارتبط ببذه الاحتفالات كثير من العادات القديمة . 
وكانت بداية الصيف هى أول مايو » ويبدو أنه فى بعض الأقطار كان أقدم 
تقسم للسنة هو تقسيمها إلى فصلين : الشتاء » والصيفء وكان ذلك بصفة خاصة 
1 1 طعضنظ عط ءه عدماطام » ولا تزال هذه الآلهة باقية فى أسماء الأماكن مثل : 


سساطقصع 1460 ق ستافورد شاير معطو 20ه60ة:5 » وكذلك طعدامء«وطوعصل0هه18 ف “كنت خصمعة ومثل : 
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111501 لصو كعصصدكآء-ععواط بنتعبه31 ععالةف رعمتمط ج2602 فق يورك شاير عمتطة عاءملا . 


١ 
. فى أول نوفبر » وأول مايو‎ 
وترتبط بأسماء الشوور كا ذكرنا مرامم دينية اختلطت بالأسماء المضعية مثل‎ 
. مايو عنانسوعط] ءه بوج1< حين تحلب الأبقار ثلاث مرات فى اليوم‎ 
ظ ومثل أغسطس شير الزوان ( طتهمفص-0دع1] مه غمتهسة ) . ممجاءت بعد ذلك‎ 
التسميات المتأخرة مثل شهر المحصاد ( الشيلم ) وغير ذلاث من الأمماء الزراعية الأخرى.‎ 


. التتقوم المصرى القدم 


ع العلماء على ورقة بردى تحتوى على صور للتقويم المصرى القديم » وفما 
حك أن كل ثلث من أيام السنة ‏ الى عددها "5٠‏ يوماً ‏ مقسم بحسب ما يرتبط 
به من سعد أو نحس » وقد أمكن بمعاونة بعض البرديات الأنخرى معرفة السبب 
ف أن عضن الآيام كانت سعيدة © أو غير :سعيدة + أو.يين: نين , 

ونأك شور وتوت ) على سييل المثال » وهو 3 تعرف اولك شهبور السنة. 


المصرية . وتبعاآً للتقويم الخ رجورى » أمكن معرفة بدايته إذ يوافق 79 أغسطس . 


إننا نجد أن الأيام تحمل علامات كما يأنتى : الوم الأول «الثانى والحامس 
أيام عدف آم الثالث والرابع ٠‏ فإمما أيام غين شغيدة ييا غك أن البو 1 
السادس غير سعيد فى ثلثه الأخير » وهكذا١١).‏ ظ 
ولقد كانت لدى الكاهن الذى قام بعمل مثل هذا التقويم أسباب معقواة 
لهذا التصنيف .ونحن نحد على سبيل المثال كذلك أن الوم التاسع عشر من توت 
سعيد كله (أى فى أجزائه الثلاثة ) » والسبب فى ذلك يعود إلى أن هذا الإوم عيد فى 
السماء والأرض أنه دوم حضور الاله الوع ا 
وف الوقت نفسه نحد أن اليوم السادس والعشرين يوم نمس » والسبب فى ذلك 


انه اليوم الذى نشب فيه القتال بين « حورس » وبين «ست) . 


١ 0‏ ) .ه81 معحتامرووظ ,ععلس8 


ضن 


ظ التعوم الحديث 


فإذا ما تركنا ذلك كى فلت نظرة على التقوبم الحديث » وأردنا أن تأذ مثالا 
لذلك (رأس السنة الميلادية ) » فإننا نجد فى المعتقدات الشعبية أن رأس السنة هو 
اليوم الذى يشتمل على اللحظات السعيدة الى يدور فا العام عندما تأخذ الشمس 
فى الصعود إلى أماكن تبعد يوماآً بعد يوم فى السماء إلى أن يصبح اليوم أكثر إشراقاً 
وطولا » وتحتشد الأرض كلها انتظاراً لعودة الربيع . 

وقد كان التقويم البودى القديم يبدأ فىه؟ مارس الذى كان يعد احتفالا 
بالرديع 4 لأنه كان يعثل فيرة 0 وضوحاً لمملاد العام الحديك7١2.‏ 

أما تسمية ( بنادر 27ل ) فقد انتقلت إلينا دن أسم الإله الرومالى جانوس 
أو ياس (سصدل) إله الأبواب » «البداية والهاية» والذنىكان يظهر مثلا بوجهين 
ينظر أحدهما إلى الأمام والآخر إلى الوراء . ظ ظ 

وقك أعطى اسعه لينادر لأنه أول شهور السنة. وعكن اعتباره ممثلا لحهتين : 
الماضى» أو السنة القديمة » «المستقبل » أو السنة الحديدة . 


راس السنة 


إن كثيراً من العادات القديمة الى ترتبط برأس السنة ما تزال تعيش »© ومن 
ذلك الاحتفاظ بالعادة المعروفة « بالخطوة الأولى) والى يعبر بها شخص عتبة 
البيت عندما تدق الساعة فى ليلة رأس السنة . 

وما يزال أيضاً الاعتقاد بأن الرجل الأسود الطويل القامة يجاب لظ الأسرة 
بمجرد أن يخطو عتبة الدار » ويلح كنثير من الناس على أصدقامم المشهود هم 
بالاستقامة أن قم الرخحاء والسعادة فى مطاع العام اللتديد . 


0. .هووة سمقصمة تفلمعلهن عممللام1 عط]' رقصمط‎ )١0( 


نسل 

وتتبع 00 ذاك ( مراسم ) معينة » فإن ذلك الرجل المبارك بمضى إل المندل” 
فيدق الباب » وعنلما يفتح له 2 ا وا إلى حيث 
تيجد المدفأة من غير أن ينبس بكلمة » أو اعتذار » أو يقدم تفسيراً لمسلكه 
هذا » فإذا بلغ النار الحابية فى المدفأة فعليه أن يضع فها بعض الوقود الحديد الذدى 
يكون قد اجتلبه بنفسه خصيصاً لهذه المناسبة7١2.‏ 

وف بعض المناطق يوضع الملح والحدز على المائدة » مع اتباع حالة الصمت 
الوقور » وبعد ذلك يقوم الزوار » أو يحب أن يقوموا بتقديم هدية تتألف من الحمر 
والكعك: » وذلك بعد تبادل القّنيات الطيبة والحظ السعيد للأسرة فى مقبل أيامها . 

وق الأزمنة القديمة كان يعد من ا الدببى الإيمان بأن هذه «المرا راسم ) 
تجلب الفائدة بشكل مؤكد . 

فالإنسان فى المراحل المبكرة من التاريخ » كان معتنقاً للرموز , فلم يكن يرى 
أى شىء منعزلا ؛ أو منفرداً » فكل شىء يشكل فى علاقته بالحياة جانباً غير 
منقوص . ظ 

لقد كانت نظرته إلى الحياة وما تحتويه مقدسة لك دراها الشاعر » مفعمة 
بالعلاقات الغريبة » والمعانى الحروءة . 


. المرجع السابق‎ )١( 


١5 


فكرة الأول والأخير فى ١‏ الفولكلور ) 


تحدثنا عن الزمن وعن الدو ر الام الذى يلعبه فى العقائد الشعبية وف الممارسات. 
وقد يكون من العسير - إِن مم يكن مستحيلا ‏ بالنسية لمعارفنا الحديثة أن نتفهم » 
أو نفسر الدلالات الختلفة لكثير من العادات ٠‏ واللحرافات الى ترتبط باازمات 
أو المكان » أو الحدود الى تفصل بين الأشياء » أو ما يشابه ذلك من موضوعات. 

لقد كان من الطبيعى أن يسهوى الناس فى الأشياء المتتابعة : « الأول » ع 
«والأخير »وإن يكن بدرجة أقل كر اهنا يسمه ويهم ما يتوسط هذبن الحدين . 

ونستطيع أن نجد برهاناً على ذلك كثيراً من الأمثلة . ففما يتعلق «بأول شبىعو» . 
نجد فى المعتقدات الشعبية ‏ لدى بعض الشعوب ‏ أن الثوب الحديد ينبغى عندما 
درتديه صاحبه لأول مرة أن يذهب به إلى الكنيسة . كذات فإن أول اسم تسمرعة 
الفتاة عندما تقوم ا حظها إفى الزواج يكون اسم الرجل الذى سوف تتزوجه . 

كذلك نجد الاعتقاد يأن أول حلية من الابن من بقرة ذات صفات معينة تعطى 
موهية الشعر للشخص الذى يشربها . 

كنا نيد أن بعص الناس يعتقدون فى أنه ينبغى أن تراق على الأرض أول قطرة 

من اللبن و من الحمر » وقل يكون مرد هذا الاعتقاد هو ترضية الحنيات » والشاعر 
العرن يقول : « وللأرض من كأس الكرام نصيب . 

كنا أنا نجد أن الناس بحرصون عل إلقاء أول الأسنان عندما تسقط من أعلى . 
الكتف العى ؛ وقد بينا ارتباط هذه الممارسة بالشمس . 0 


م بينا كذلك فى حديثنا عن الزمن أممية معرفة الإنسان للخير الأوقات للقيام 
بالأعمال الزراعية وغيرها 6 وقل احتلت البداية والمباية لغمرات معيرنة الع ( 
أو القيام بأعمال محددة » احتلت أهمة خاصة 2 الومجدان الشعيى 4 فنيحد أن 


ايل 
فقن «الأعال ينس الاودا ا أو يي الى آباء معيئة وذكرنا أمثلة 
لذلك(١) ١‏ 

وتضى العقائد الشعبية أهمية خاصة على «أول وقت»» أو أول مناسبة حدث فما 
ثىء غير عادى » مثل سماع صياح بعض الطيور أول مرة فى الصيف » 
الناس يعتقد أن رؤية أول عصفور فى هذه الفيرة إنما هو نذير بالشؤم . على حين 
أن الشجرة البى تزهر أولا فى الربيع تحظى بالتوقير عند بعض الشعوب. 

كذلك نجد أن كثيراً من الناس نحرصون على تلاوة الأدعية عند رؤية الملال 
اديه فل ذلك يقال عن أداء بعض الشعائر عند دخول البيت لأول مرة 
أو عند المببت أول ليلة فى مكان غريب » ومن قبيل ذلك العادات المتعلقة بوضع 
بعض الأشياء فى وعاء للبن قبل استعماله لأول مرة . 

فى الريف المصرى ينر الناس الدقيق فى غرة الحيوانات أو فى موا أ 
من جسدها عند خروجها لأول مرة من البيت » أو عند دشخرهًا بعد رانب ا 
الحمة ىر ظ ظ 

ومن الناس من يعتقد بأن أول بيضة للدجاجة إذا جاءت فى يوم الجمعة فإما 
حلب الحظ السعية : 

وتدور معتقدات كثيرة حول أنواع معينة هن الحروانات » فن دلائل التشاؤم 
عند بعض الشعوب أن يكون أول نتاج الحيل أو الغم أبيض الارن » ولا يحبون كذلاك 
سماع ثغاء أول شاة يراها المرء أثناء مروره بالقطيع . ظ 

.ويرون أيضاً أن أول نتاج من الزبد أو الابن لا ينبغى أن يعطى لأحد خارج 
ال ظ 

وليست هذه الفكرة قاصرة على الأشياء والأوقات ونحوها » بل إننا نجدها فما 
يتعلق بالأشخا ص كذلك . فهنالك أهمية خاصة «لأولشخص» يلقاه المرء فى » : 
السنة الحديدة » لأنه علامة يتفاءل بها » ودلالة على حسن الحظ » وذلك إذا ما 
التيعت قله :ضفات خاضة: كا عد عبد يحض الشعوت الأوروبية بالنشية لابجل 


الأسود الاون إذا كان أول من يدخل البيت فى ذلك الوقت » ونجد فى أماكن محتلفة 


عست “تاثا 


. مما بعدها‎ ١١١ ص‎ )١( 


د 20000 
مثل هذه الأعمية لأول وجه تنظر إليه عند رؤيتك لاهلا لالحديد أول مرة» وقصة أول 
قادم إذاليت اد رام معروفة وذلك عندما اختلفت قريش على وضع ال ميجر الأسود : 

وف المعتقدات الشعبية ما يتصلى بالحانب المقابل وهو التشاؤم » فبعض الشعوب 
تعتقد بأنه من سوء اللحظ أن يكون أول مايقابله الإنسان عند ذهابه إلى السوق أو 
الصيد إمرأة شعرها أحمر . 

وعندما يصحب الرجل زوجته إلى الكنيسة فأول واحد يخرج منهما بعد انتهاء 

الصلاة سيعمر أكير من الثانى١١).‏ 

ويعتقدون كذلك بأنه لا ينبغى اذب أن شارك لخدل جاه أول أكائف 
وكذلك ع للآم أن تشيل ذقنه.» 

وقد يرتبط التشاؤم بصفات جسدية أو باسم الشخص نفسه © “ما نجد فى 
الحكايات البى تروى عن ابن الروى . 

وكا أننا نلاحظ مثل هذه المعتقدات المرتبطة « بالأول » نجمد كذلاك كثيرا 
من المعتقدات الى ترتبط « بالآخر » » فن عادات بعض الشعوب أن الأب 4 
أفراد أسرته فى آخر يوم من أبريل . كذلك نلى الاعتقاد بأن السماء إذا أمطرت 
فى آخر ساعة من يوم السبت » فإن ذلك يعبى أن الحو سيصبح سيئاً لمدة طويلة . 

وف العراث الشعبى تقوم اعتبارات معينة حول آخر شخص يغادر المقبرة مثلا » 
ومثل ذلك بالنسية للشخص الذى يقوم نحصاد آخر <زمة . 

وحبى وقت قريب نجد أن الممارسات القديمة المرتبطة بالحصاد قد بقيت فى 
بعض البلدان » فعندما ينتهى الحاصد م نآآخر حزمة فعليه أن يضح معلا الحصول 
على آخر الغلة » ثم تجرى بعد ذلك مراسم معينة »ع فتوقف الحزمة » ويلبسها 
الحصادون رداء أبيض» وتزين بأشرطة ملونة» وتعاق فى عمرد لأنها تمثل ماككة الحصادء 
ونجد أنها تبدو على هيئة امرأة » ربما لأن المرأة كانت تقوم بمعظم العمل فى 
الحصاد » ولكن الأمر غالبا بسب بأن المرأة توحى بالوفرة » وبالآء.ل أو البشرى فى 
الرخاء فى الفصل المقبل 7" . 
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د 
وأخيراً نجد أن هذه الحزمة تحمل إلى مكان الاحتفال بالحصاد » وتوضع فى 
مكان بارز . 
ويرى بعض الدارسين أن هذه المراسم ترجع إلى العقيدة الوثنية القديمة المتعلقة 
بروح الحصول . 
ونحن واجدون أن شيئاً كهذا كان بيصنع قُْ مصر القديمة » وإن كان الفرق 
يها اذه كان يجرى بالنسبة لأول حزمة » حيث ترتع الابها لات إلى «إيزيس ) 
الى كانت تعتير الإلاهة الى يدين الناس لما باكتشاف الغلة » كا أن هذا الصياح 
عند حصاد هذه الحزمة كان يعتير نوع من الترتيل اللننائزى موت روح الغلة 
(إيزيس) أو إيزيريس » وصلاة لبعنها » أو لبعثه مرة أخبرى ١١‏ , 
هنالك أيضاً بعض الشعوب التى تحتفل بأول بوا كير ا موسم من اتوي ع 
فعندما يم طحبها » فإن مقداراً من هذا الطعام ايديل يصنع » وتمرغ عليه اللجعة. 
5 يضاف إلى هذا الحليط زجاجتان من «١‏ الويسكى ) » وبعد ذلك يدعى الخيران 
إلى هذا الاحتفال المعر وف باسم 0 الطعام واللجعة ) . 
أما فيا يختص بآخر حزمة فنجد أحياناً أن أصغر البنات فى الحقل هى الى 
تقوم خصادها . 
كذلك جد الأفراض. .جه "ف بعص الأحوال. .ضة رآ الخر سززرة تيحتوقع 
صفات غذائية خاصة 2 ونا يخرد هذه الحزمة حبى اللتصاد |١‏ 0 


ودعتقدك بعص الناس أن آخر -حرمة إذا قطعت دعيك غياب الشمس فإما تجلب 
0 


وقد ذهب بعض علماء الفولكا ور مثل ١‏ مامهاردت» فى تفسير آخر <زمة من ١‏ 
الخصاد تفسيراً أسطورياً ا تحمل روح الحصول الى تأخذ فى التنقل من عود 
إلى آخر من أعواد النبات حتى تصل إلى مايتها فى آخر حزمة من المحصاد . 

وذهب بعضهم إلى أن أول حزمة هى أول قربان للار الأول » وأن آخر حزمة 
هى مركز القوة ظ ظ 

.أما الفريق الثالث فيرى أن المسألة ينبغى أن توضع فى إطارها الشامل كأول 
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يل 
الأشياء وآخرها بصفة عامة » وألا يقتصر الأمر فها على طقوس التصاد . 

والفكرة احديثة تقوم على أن بعض الأشياء تمتلك قوة سحرية أثارت الاهتام 
بآثارها الظاهرة 

ويعتمد هذا النوع من الاهمام علىتصور الناس للآثار الحفية فى هذه الاشياء » 
وما تحدثه من تغييرات . 

فبعض الأشياء تثير الاهمام فى مكان بعينه فى وقت بعينه أيضاً » أو بالنسبة 
لشخص ما » وقد لا يلاحظ ذلك على الاطلاق فى ظروف أخرى . 

وترتبط فكرة ١‏ التابو» بالتأثيرات الظاهرة » وأحياناً لا نجد فى هذه التأثيرات 
أى أثر للقوة السحرية كما فى قصص الخوارق » والطرائف”") 

ومهما يكن من أمر فإن ١‏ الأول » و ١‏ الأخير ) كلبما نحد فيه هذه القوة 
الظاهرية . ١‏ 

وبصفة عامة فإن « أول  )‏ الأشياء يكونغالباً دليلا على التفاؤل» مثل الاعتقاد 
بأن أول زهرة من الزهر المسمى شقائق النعمان ») تؤكل لتبعد الحمى عن الشخص 
المحموم . ظ 
ع الاعتقاد يأن أول حزمة من التصاد تحمى من يجلس علها من أوجاع 
الظهر » ومثل ذلك يمكن أن يقال عن أول خخطوة» أو أولنظرة» أو أول شراب 
لأحد العروسين ى حالة الزفاف 

وتعود فكرة ( اللمصائص » الموجودة فى الأول أو « البداية » غالباً إلى ما بها : 
من سطوة تجىء من العبى . 

وأحماناً يكون التأثير مرده الحوف من هذه السطوة » يسبب أن ارء يقتحم 
شيئاً حديدا » ومجهولا بالنسبة له » ومن 9 فانه يحد نفسه لا يعرف إذا كان 
يستطيع أن يركن ا لا يستطيع . 

ولا بعود اللخطر الكائن فى هذا الأشياء إلى سبب ذاتى » لأننا نجد أن الإنسان 

قد يتعرض للخطر بسبب مر وره به وق كله ب سمي . 

وقد يعود هذا الخطر إلى تأثير حدث ‏ من عدو بارع فى فن السحر »ول حمل 
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١ 
. الشخص معه شيئاً ناجعاً يحميه من تأثير هذا السحر‎ 


ومن ابخائز أن يكون سبب هذا الحطر نتيجة الاعتقاد فى قوى الكائنات الى 
وجب عل الإنسان أن سرضاها 4 أ تال عل ا باتخاد الحماية من السحر 4 مثل 
حمل التعاويل 4 3 ذا بعص الطقوس 4 9 تلاوة بعص الأدعية 4 5 تعديم 


القرأ بس . 


ودذا يوضي االسمتن. له تعره لبر امن قوسن ال لوعن ل جد لانت 
حتلفة وعلى سبيل المثال عند ولادة الطفل » وعند الزواج ؛ وعنك روج 
القطيع إلى المرعى لأول مرة » وكذلك عند البدء فى البذر أو الحرث؛» أو الصاد , 
وبوضح هذا بدوره السبب فى حماية أول المحصول بواسطة ١‏ الملح ) . ومن قبيل ذلك 
إعطاء أول كسرة من الحبز للقطة أو الكل . 


000007 فكر: ( الحوف ) تسبق فكرة تقديم « القربان ) . 


إن م 5 رنأه بالنسة للأول بسحب من وسجهة النظار ذاعنا عل ) الأخير ( 


أو اللهاية » بمعبى أن السطوة الظاهرية للأشياء ترتبط بكل أنواع السطوة أو التأثيرات 
الداحلية أو الحفية . 


فلجد مثلا ان آخر حزمة من الخصاد تذور بدلاللات معيرنة 3 فإذا كات 
كبيرة مثلا فإنها تدل على أن التصاد سيكون واذ م ذلك إذا كانت صغيرة . 


- 


وإذا قامت درد بطها فتأة فذلاك يعبى 0 ل تتزوج أ, بلا . 


وثدل أحيا نآ أن المعتقدات الشعبية تسرط 7 الناس إلى سول أننا م يغفلون 
أخول آخر تفاسية 4 أو قطع آخر عود من النيات 4 و ربط آخر دزمة فَْ 
التصاد » وهذا بوضح لنا عنخدما ود تفاحه باقية على الشجرة 3 ح<زمة مصروكة 


فى الحقل . 


وقد يصل الاعتقاد إلى حد اعتبار ١‏ آخر ) بعض الأشياء خط ل / يد يفسر 
لنا ما نجده بالنسية لبرك آخر لهمة عل المائدة . 


١ 
وقد يكون السبب مرتبطاً ببعض ا لحرافات الى تقول إن من يفعل ذلك - أى‎ 
يتناول آخر لقمة » أو يقطم آخر عود من النبات أو غير ذلك - سوف يصبح‎ 
الأخير فى كل شىء . ظ‎ 
ونجد أن الشخص الأخير فى أداء عمله يتعرض دائماً السخرية » ثم تطورت‎ 
. هذه الخرافات فأصبحت تفسر على أساس القر بان‎ 


البا ب اماق 
فى الممارسات 


الرقص الشعبى » والعثيل 


© الرقص الشعائرى قدعاً وحدرثاً 


© مسرح الفولكلور والدراما الى بقيت منه ‏ 


-- 


الرقص الشعائرى »© قل عما وفحد 
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الرقص الشعيى بعامة هو إبداع الناس » وهو أيضاً نتاج البياة نفسها » انبثق 
من نشاطات اباس لكين أعماهم الى يقومون بها » وأعيادهم واحتفالاهم » 
وطقوسهم الى بارسوبها . 

ليس هذا فحسب » بل إنه مرآة تعكس تار يخهم » والأحوال الطبيعية الى 
يعيشون فها » وكذلك عاداتهم الخاصة » والاجماعية . 

وتتبع الرقص بالرجوع إلى مراحل التوحش و«البربرية » يكشف لنا عن هذه 
الحقيقة وهى أن الرقص يبب الفرح لأرواح الناس » أو أن الناس عندما يرقصون » 
فإن المحاصيل تنمو بضورة طيبة + كا أن الفشل. فى أداء الرفضن يؤدى © كنتيجة 
طريعة” !إلى تقفن اغخصيود والصيد وكل شىء إنه بإيجاز يؤدى إلى الخجاعة 
وا 

ونحن نعرف أن المصريين القدماء لم يغفلوا الرقص فى أى احتفال لم ٠‏ لأنهم 
كانوا يعتبر ونه تعبيراً طبيعياً عن الفرح . 

ولقد اعتاد الفلاحون ممارسة الرقص عند تقديم بواكير محصهلم إلى المعبود 
« هين ) ربا مديئة «قفط ) ع 5ا كان يدور الرقص ى أيام الاحتفاللات 
بأعياد المرح والسرور ىن “قات تقام للمعيودتين العظيمتين « حتحور ) 


ف الت 1 


كنا أن بعض القبائل الحندية ترقص من أجل إحضار أمطار الربيع مبكرة » 
وشبيه بذلك رقص الحرب » والصيد الذى حمل كلاهها قما سحورة أن وتحدت 
هذه الأغاط . 


(١ )‏ .1090 ومكلصم1 .»؟مالعلاه17 1ه عممعلءو عط - رعمم122 .4.11 
(؟) أدولف أورمان : «مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة » » انظر : الرقص المصرى 
القدم : ايرينا لكسوفا -- ترجمه الدكتور محمد جمال الدين محتار . 


١ 2: 


١5: 


وربما كان الرقص مظهراً يمثل التطورات الأخيرة للشعوب » كا تمده عند 
السكان الأصليين فى أستراليا » الذين يضمنون فى الرقصات الحديثة أفكاراً جديدة 
والذين نجد أنهم كذلك يحفظون فها ترائهم »وربما لغنهم بما فها من معان أصبحت 
اليوم منسية تماماً . فبعض قبائل ١‏ الأمازون » تغنى كلمات لا تعبى شيئاً بالنسبة 
إلهم » وإن كانت قد انتقلت إلهم مشافهة كعناصر كانت تصاحب أنماطاً 
من الرقص القبلى . 

وأحياناً نيد أن الرقص يبحمل قيماً أخلاقية » فقد يكون هدفه ‏ أحياناً ‏ 
فض النزاع , أو التعبير عن الشكر )١(‏ , ظ 

وف عصرنا الحخاضر نجد أن الإفريقيين برقصون للتعبير عن الفرح وعن الزن , 
ويرقصون للحب » والبغض » ويرقصون اجتلاباً الخصب » أو لإبعاد الكوارث ؛ 
ويرقصون أداء” للشعائر الدينية » وأيضاً لإزجاء الفراغ . 

لقد اعتادوا أن يرقصوا ما دامت أسرهم 3 قبائلهم لم تدمر » ولا يتوقفون عن 
الرقص إلا إذا ذهبت قوتهم العضلية التى لا بد من وجودها لممارسة الرقص . 

وعندما يرقصون فإهم يفعلون ذلاث فى حماس ٠»‏ وإتقان » ومهارة قل أن 
يباريهم فها جنس آخر : «[نهم ما يزالون يغنون ويرقصون حول أشجار الفاكهة فى 
ق منتصف الشتاء ليجعلوا هذه الأشجار تحبل بالعار )'"). 

إن تاريخ الرقص الشعبى ب بالمعنى العام هو قصة الحياة القومية الى تنا 

فها هذا الرقص » ليعكس أساليب الحياة » والعادات » والثقافة . 

ودراسة الرقص الشعبى تعود بنا إلى الماضى البعيد » حيث نجد أن أقدم الرقصات 
الشعبية قد ارتبطت بالعمل » أو أنها كانت انعكاساً لتصورات الإنسان » أو 
لفكرته عن العام ابرط يي . 

ونستطيع أن نقول بصورة عامة إن حركات الخسم كانت تمثل أحداث صيد 
الحيوانات الابدة » أو تمثل حرث التربة » أو هدهدة الطفل كى ينام . 


) 6 .1014 طملصمء1 .ع7011102 1ه عاومظ لصحدتكة عط1 - بعصصي8 .5 طم 
8.١ 1045 6‏ صمتتاومء2 .وععمج1 وعتتة سد بعرم .0 


١ 
ونظراً للا كانت تمتاز به من فطرية » فإنها قد استطاعت أن تعير تماماً عما‎ 
يقوم به الراقص » ا أنها قد استطاعت ' كذلك أن تعطى فكرة عن الأحداث‎ 
. الى بريد وصمها‎ 
ترفصن. اليد سد عل سول الالو يعون عى كداعارات «الصييك. 6 رعرع الترفقة‎ 
. الذى صادفه الصياد » كا أن رقص الأم يعبر عن قلق الأم من أجل طفلها‎ 
أما رقصات الخرب » والرقصات الشعائرية « الطقوس ) 1دد:ه فقد ظهرت‎ 
متأخرة عندما بدأ الإنسان يذهب إلى الحرب ؛ ويعبد الأرباب » ويليها رقص‎ 
. ١7 الحلقات الجماعية » الذى كان تعبيراً إنفعالياً عن أفراح الإنسان وأحزانه‎ 
لقد أشرنا إلى أن عدداً من الرقصات هى ذات صفات سحرية معنية » من‎ 
: ذلك أننا نجد أن بعض الرقصاتإنما هى محا كاة أو تقليد دركات حيوانات بعينها‎ 
اننا يب أن تؤدى كشىء مرغوب فيه من وجهة نظر الصياد البدان بغية اجتذاب‎ 
. هذه الحووانات أو اقتناصها بطريقة سبلة‎ 
أع: ى ارتباط السحر بالرقص » كانت‎ ٠ ومن الخطأ الظن بأن هذه الممارسات‎ 
مقصورة على الإنسان البدالى » لما ظلت مستمرة حى مرحلة الزراعة » ومثل‎ 
هذه الممارسات الى كان يقصد مها اجتذاب الحيوان المرغوب فيه » بمكن أن‎ 
. تتحول لكى تؤدى إلى نمو المحاصيل الزراعية‎ 
» » الرقص الوائب‎ ١ وأكثر الأمثلة وضوعا هو ذلك النوع المعروف باسم‎ 
وعندما نشاهد اليوم أن الشبان فى أمانيا وق السو بد يثبون عالياً عند رؤيتهم نبات‎ 
الكتان ) . فإن الفكرة الى تنطوى تحت هذا الفعل » هى نفس الفكرة القدعة ع‎ ) 
معبى أن نبات ( الكتان ) سوف ينمو و يرتفع عقدار ما تكون الوثبة(5)‎ 
وف بعض الألحيان يكون الغرض من الرقص «و الا تيه‎ ' 
ذلك رهد لذ وتوف وتمه ات اميت عند الزواج » وفى ابنازات ء فبعض الرقصات‎ 


)١(‏ .1959 ه2056 5.5.1 عط كه إسدصصومه عمصفل علاه8 ع ,نوكاو مضل نط0 .م 
) ؟) .(ع«ملكلاه8 كه عممعةة عطكلم) 


15 
الحنائزية يكون القصد منها هو أن تحمى الميت من عقّاب خصمه فى الحياة . 

هذا ولقد ماست ا #تمعات البدائية رقصات الحمرب » سواء قبل زحف 
الحيوش + أو بواسطة النساء أثناء المعركة » لما لها فى اعتقادهم - من ختصائص 
سيطرية كاهلة ‏ 

هذا وسوف نجد أن رقصات اهرب قد تطورت -- 5ا سنذكر يعد وأصبح 
غرضبها الأول هو إثارة القتال لدى انحار بين . 

ولعل ما روضح هذه الفكرة ما نقل إلينا عما قام به نساء المشركين ى غزوة 
( أحد) ويقول ابن هشام (سنة 1١11م‏ ) صاحب السيرة النبوية فى حديث طويل : 
«... فلما التتى الناس ودنا بعضهم من بعص قامت هند بنت عتبة فى النسوة اللانى 
معها وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضتهم فقالت هند فما تقول : 

ويا ببى عبد الدار ‏ ويها حماة الادبار 


ضرياً بكل بتار 


وتقول : 3 :يلوا تائف 

ظ ونفرش العْارق 

أو تدبروا نفارق 

فراق غير وامق 
ويضيف السهيل( 5048 - ١8ه‏ ه) صاحب١‏ الروض الأنف ) إضافة هامة فى 
تعليقه على الأرجوزة الثانية فيقول : ... وقولها ‏ أى هند  «١‏ إن تقبلوا نعانق )» 
فيقال إها تمثلت بهذا اليجز ٠‏ وأنه لهند بنت طارق «بن بياضة الأيادية قالته 

فى حرب الفرس لإياد!١))‏ 

كا أننا عند أن الباغتك القزيب قن رقهنات اللضصت: 16 هو الأحتفاة بأن 
عرض أعضاء الخحصب ١‏ للرجال والنساء » قمين بأن بحث خصوية البذور » وضمان 


. 1١91+ مطبعة الحمالية سنة‎ . 18١٠ - ١١4 السبيل : الروض الأنف ج ؟ ص‎ )١( 


١ 2 1/ 


ف الدراسات الحديثة ارقصات الطقوس » ويصفة خاصة الرقصات الجماعية 
الى تؤدى الآن » أو الى كانت تؤدى قدعاً » بواسطة مجموعات من الرجال أو من 
النسساء نك أن أقدم اأرقصات الى عثل هذا النوع «والحصب ) قد ظهرت فى [أبوه© 
فى الشهال الشرق فى إسبانياء وفها نحد مجموعة من الساء يرقصن حول تمثال لمذ كر . 
وأيضاً فإن واحداً من أقدم التسجيلاات لرقصات هذا النوع نحدها ف التوارة ( سفر 
القضاة ١؟)‏ عندما خرج بنات شولح لارقص ف الكرم . 

وأهمية هذا النص تجىء من أنه كان هنالك اعتقاد قديم بأنه إذا ما قامت 
عذراء عارية بأداء بعض الرقصات الشعائرية المعينة فى الحقول فى وقت الربيع » 
وبصفة خاصة عند الفجر » فإنها تبلاث الافات البى تفتات بالمحصول!١).‏ 

هذا ونجد أن العرى لم يكن بالظاهرة المثيرة عند المصريين القدماء » فلقد 
كانت الفتيات ورقصن وهن عرايا » أو مرتديات عباءات مفهتوحة من أمام ‏ حول 
الثقارب المقدس ‏ أثناء إجراء المراسم الدينية » وبمصاحبة الموسيى » وكن يعملن 
بعر يبن التام أو الحزى على طرد الأرواح الشريرة ... وكان الملاث أو من ينوب عنه 
مضطراً إلى مارسة الرقضن فى أعي]ذ الخصاذ ] كرام للمعيوذ زميق 8 إله اللصئ 177 

وقد لاحظت « مارجريت مرى ) أى بعض الحركات الراقصة البى يقوم بها 
الأطفال الأو ربيون يبدو فها بوضوح أنها استمرار لرقصات الخصب القديعة . وقد 
قدلمت وَضفا لنوع هر اأرقتص قالت إنه كان شائعاً حى وقت قريب »© ورجحت 
أنه استمرار لتعويذة المطر » وفيه يظهر تقليد صوت العاصفة الرعدية » ويسمى 

(1) عمماعلاه) 5 تمعم عط عد معمصفل أمتطتظ صعقو84 سه غمععصمة «ووسكة .ققخ 


(1955 .1171 .1701 - إو ستول 


(؟) ايرينا لكسؤفا : الرقص المصرى القديم . 


١44 
العاصفة » » وفيه بمساث الرجال يأبدى بعضهم البعض » ويقفون‎ ١ أيضاً برقص‎ 
فى حلقة متجهين إلى الداخل » بيها نجد النساء متشابكى الأذرع فى داخل الحلقة‎ 
وهن متتجهات إلى الخارج » وعند إعطاء إشارة البدء خبط كل واحد بقدمه » ثم‎ 

بيدا الرقص ٠‏ ش 

وعندما يتحرك الذين فى الخارج » فإن الفريق الاخر يقف مع دق الأقدامء 
م يصفق كل واحد بيديه ثلاث مرات » وأثناء ذلك يتبادل كل واحد مكانه 
مع شريكه » حتى نجد أن النسماء قد أصبحن بارج الخلقة وهن مهاسكات 
ومتتجهات إلى الداخل » وبذلك يصبح الرجال فى داخخل الحاقة وأذرعهم متشابكة ع 
ونمضى الخحركة هكذا . 

ظ ويجرى كل ذلك بسرعة فائقة » وبذلك يصبح صوت اندفاع الأقدام 
وخشخشة الثياب محاكياً لصوت الريح » أما المطر فيمثله التصفيق » على حين 
يمثل دق الأقدام صوت الرعد . 

ولدينا كذلك موت قله أخحد: الباحثين لهذا النوع من الرقصات الأفريقية 
البى راها فى ساحل العاج منذ زمن غير بعيك . 

. كانت هناك حفلة كبرى لق فى هذه الايلة فلآث أول أمطاق . الموسم 
قد أقبلت » وكانت العاصفة قل هبت قبل منتصف الليل » وكان القم 
اك كاملا تقريباً ؛ واكلة كاتحيت] دراه السحي.ء 

وكانت جموعة الراقصين تتألف من حوالى العشرين من الشبان عرايا إلامن 
الضرورى ؛ وقد علقوا فى أيد.هم أجراساً . 

بدأ الراقصون ملاصقين تقريباً الطبول » صانعين حلقة صغيرة » بها كان 
بقية السكان نجلسون متحلقين قف دائرة كبيرة ٠‏ ونم درددون نوعاً من العرانم الي كان 
الراقصون بحيون علها . ظ 

وم 5 قليل حبى أخذ المشاهدون ينضمون إلى حلقة الرقص شيئاً فشيتاء 
تقدم اليجال المسئون أولا ع م النساء المسنات » ثم الشابات من النساء » وأخيراً 
الصبية الذين كانوا يستطيعون المثبى بصعوبة » غير أمهم كانوا قادرين على 
الرقص فى إرماع متقن . 


١8 

وبعك فيرة من الزفوة أصبح الراقصون الاول اكير إنشة 2 واتهدت خطوامم 
تزداد تعقيداً . 

فى العودة إلى وسط الكخلقة . كانوا يقبضون بأيدييم 0 و وق 
1 ) نايات ) م>متلفة د ك3 7 06 د 5 من 0 الضامت 
0 بعيلة 4 ص 0 صخيره كثل ويصورة ند دلالة ملاغة 5 
الحيوان! ع . ظ 

و ايمر الرقص وطقوسه العددافة حى أخيل العاصنمة قُُ الاقترات 4 وحرزئلك 
«رتمع صياح الراقصين 4 وفجأة تسقط افك قطرة من المطر 4 وعندثلك يك الراقصين 
يخترقون الحلقة » ويعدون نحو الطبول » وبعد ذلك يعود ابلدميع إلى القرية . 

هذا فا ختص برقص الخلقة :6 أما الرنقصات الاحتفالية » أورقصات اموا كن 

من أجل زيادة اللخصب فإسها 0 مجه 0 ليث من 0 الحلقة » لآننا 
يط 
3 دذللك 8« وفت 0 3 ونسية تقديه هذه 0 ل شخص بعيئه مدها 
مدونة فى شكل أسطورة . 

وفى مصر القديمة يبدو أن هذه المعرفة قد جاءت فى بداية العصر البرونزى » 
وطبقاً لأسطورة «إيزيس » نجمد أنها هى الى علمتها للناس » وعلمتهم أيضاً أن 
يحملوا ف مواكب الرقص رمزاً جنسياً (' . 

أما فى الثراث الإغريق فنجد أن الفضل فى إسداء هذه المعرفة يعود إلى 
) ميلا مبس ل وتامصتد[ء14 ) . 

وقد ظلت مواكب الرقص الى تعيش فى بريطانيا حتى وقت متأخر ( حوالى 

11م) » حيث كان القس يقود أفراد أبرشيته فى الرقص . 


0. 00 - تععصدل وعتكمة‎ ( ١ 
؟) .تتطلعطط عطك]'‎ ( 


١6 
وف العصر الحديث كان هذا النوع من الرقص بجرى فى مصر فى الاحتفاللات‎ 
فى موكب يطوف‎ ١١) الغانيات‎ ١ اليكو ية عولد السيد البدوى فى طنطا حيث تخرج‎ 

بشوارع المدينة وهن حملن هذه الرهموز الوطم(" ) , 
وف الرقص الاحتفالى ‏ الذى يهدف إلى ازدياد خصب الحقول - تعتير 
الحطوة ذات أهمية بالغة » ؟ا أن هنالك دائماً مرشداً » أو قائداً يرأس الاحتفال» 


ويوجد كذلك نائب له أو خليفة يعاقف المبطئين . 


؟ - الرقص الخنائزى 

لا يمكن التأكد من الغرض الحقيق لارقصات الخنائزية » وقد نشأت هذه 
الرقصات مبكرة فى مصر القديمة » ونجد أن هنالك فرقاً بيسن الوضوح بين الرقصات ‏ 
الى يؤديها الرجال » والرقصات الى تؤديها النساء والنى كانت دائماً جماعية » 
وكانت أيضساً أكير مما تقتضيه طبيعة الاستعراضات العضلية » ما كانت 

تتم بكثرة حركات الأرجل . 
ولدينا وصف لبعض الرقصات ١‏ الاحتفالية » الى كانت تؤدى أثناء تشبيع 
االجنازات » فقد جرت العادة على أن تحتل النساء أما 2 فى تلك المواكب » وهن 
تيا ار دية طويلة » يعزفن على الاللات الموسيقية » ويلوحن بأغصان الشجر فى 
الهواء .. أما الرجال فيسيرون خخطوا ت هادئة ينفلم إيقاعها تصفيق النساء » وقد 


وضعوا على ر ؤوسهم قبعات من السمار . وقد تسيطر على ح ركاءبم فى بعض الأحيان 


حيوية دافقة » فيندفعون مسرعين إلى الأمام ؛ وقد رفعوا أقدامهم إلى أعلى . 


وكان بردم 6 بعص المناظر قاثل عر بت الدركة حمل معدات الشرابين 1 
له تزال ثلاث الرقصات عمارس قَْ الجنازنات قَْ مصر )2 وفما بجاورها 3 من دول .. 


ونحد أن المهدف من هذا الرقص هو الرغبة فى إدخال السرور على كع 


اميت ودشي ط.د رد الأرواح اشرو درة إل قل تَؤذيه 8 


010 تعبى مبذا التعبير ما يقابل كلمة بر مصددعاتتاه) » . 
0 02265 لقتطته «معل35]0 مه لمععدة #ونانان)! انا 


0 ل لكسوفا : الرقص المصرى القديم . 


١١ 

ولعل 7 يو دك ذلاك أن المصريين القدماء كانوا دوصوك دانماً يعدم إغفال هذا 

الرنقص غيل تشبريع جنازا مهم 4 وكان المعيود 0 بس ) هو المثل الذى اتخذه 
8 5 : . 5 ًّ ء ١(|‏ 

هذا وينبغى أن نشير إلى أن الرقصات البى كانت تؤدى فى فناء الكنيسة , 
والتى كانت شائعة فى بعض الأوقات فى بريطانيا ‏ إلى ما قبل الحرب الأهلية - 
تعود ى أصلها إلى الرقص الكخنائزى . ظ 

وهنالك ما يوحى بأن هذه الرقصات قد نشأت عن شعائر وثنية » أما سبب هذا 
الرقص »© فيرجح أنه خليط من المعتقدات مثل إيقاظ المونى» وأيضاً قدرنهم على 
التناسخ 3 وعبلى ذلك 4 فإنه بكو أن عادة - الأطفمال يحب ارق غرقة |الحاومس 
أو تحت عتبتها » هو محرد إمتداد لهذا الاعتقاد » بمعبى أن روح الطفل الميت قد 
تعود فتتقمص الآم 4 ودواد مرة أخرى 1 

ونفس هذا السبب يمكن أن يفسر به يجئْ القرويات المصريات إلى مكان 
الحفريات ليقمن ( بتخطية) المومياء » أى العبور فوقها''' . 

عل 3 ليجب أن نكل كر ق نفس الوقت أن اأرقتص فق المقبرة كان 1 ومأ دزال 3 
معقيرا كأهالة الميت . 

إن البديد أو الوعيد : « لسوف أيصق على كفنه » وأرقص على قبره ) » يععى 
البغضاء بالنسية للمتكلم | 

وهنالك تسجيل لنالة رجل أوصى بأن يلى بحثته فى البحر بعد موته » بسبب 


ا ٠‏ ود 3 0 ودر 2 ١‏ 
أن زُ وحئة قل ص حب ينيمأ باأرقتص فوق قيره ' 3 


. المرجع السابق‎ )١( 
.مأمسفة. لصسمنظ .. ,مك8 .لح‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )9( 
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*- رقص الضحية 


5 دلت جهود حتلفة لدراسة هذا 32 من الرقص سواء ف نشأته أو فا 
85 مياه متنا قَْ ألعاب الأطفال و4 على أنه ثم نجب ملاحذيته هو أننا دانما يك 
رقص الحلقة » وكذلك ند الضحية فى الوسط . 

ومن أمثلة هذا النوع من الرقص 4 رقصهة ا مسبيح - حوار ديه ا 6 
ويعقّوب ( وأبو كرافا١‏ 0 ٠‏ وتعبر البرنيمة الى تؤدى ق هذه الرقصة عن أ لام 
المسيح وصليه 59 ظ 

ول هذه الرقصة أيضاً يتحلق الحواريون حوله راقصين » مجيبين فى نباية كل 
ترنيمة قوم أفين .. 

ويبدو أن ذلك كان أحد الشعائر المقدسة للمسيحين الأوائل » ومع أن أقدم 
تسجيل درجع تاريخ تكو ينه إلى ام مرك |ا.لخامس » فإ ال المقتيسة 0 تار ها 8 
القرن الثاى: .: 


وق هذا النوع من اأرقص حك أن الراقصين جميعهم من الرجال ('). 


؛ - رقصات النصر 
يبدو أن هذا النوع من الرقص غريب بالنسبة للنساء » ونجد فى الكتاب المقدس" ‏ 
تسعجيللات عدة لهذا ا غير أن أدهي هو ذلك الذى ند فيه (مريم أخوت 
هرون» وقد أخذت دفا ( لهطصةظ' ) فى يدها وقد خرج النساء سجميعاً خلفنها حملن 
الدفوف وهن يرقصن . ( سفر اللتروج : .)7١ 1١6‏ 
وعندما عاد يفتاح المنتصر » خرجت ابنته لتلقيه بالدفوف » والرقص ( سفر 
القضاة : 1١‏ 4") . وكذلك عندما عاد شاول » وداود بعد هزبمة الفلسطينيين 


0١ )‏ مع متهادع "1" 1167 عط 1ه هزم تعمصة ,فعميول ,عدج ماده114) 


١+ 
0) )5--4 : خرج الشيياة 0 جميع المدن يغنين ويرقصن ( صمويل أول‎ 
وقد خطر لى أنه مما يمت إلى هذا بسبب القصة المروية عن استقبال أهل‎ | 
اليذه الال زاضن م حنة. شجدرنة إن النرنة معن المع هع بقته خادةة وين‎ 
أن التعنتتيى اماما اناق إن إعاناة لانن لكا مو نع أخنها ا‎ 
لم ترد فا كتبه أكثر. المؤرعين غن الميجرة!؟2 6.وإن. كان قد ذ كرها ابن كثير‎ 
البداية والهاية ) » وعبارته : « .. . قال الببى أخيرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا‎ ١ فى‎ 
أبو بكر الإسماعيل سمعت أيا خليفة يقول بعت ابن عائشة يقول : لما قدم رسول‎ 
: الله ( ص ) المدينة جعل النساء والصبيان يقلن‎ 
طلع البدر علينا من ثنيات- الوداع‎ 
وجب الشكر عليئنا  ما دعا لله داع("‎ 
2) هذا هو الذى أورده ابن كثير» فإذا علمنا أنه متأخر : توف فى سنة 4/الاه‎ 
. فلا سبيل إلى معرفة تفاصيل أكثر‎ 
ع م »ع ظ‎ 
وقد حدث ف أثناء حملة كتشنر على السودان فى سنة 1817م مشهد مشابه لم‎ 
, ) عطبرة‎ «١ ذ كرناه عن خروج النساء للقاء شاول » فبعد المعركتين الحاسرتين فى‎ 
. و«أم درمان ») خرجت النساء من المدن والقرى للمقابلة القوات المنتصرة الى خلصهم‎ 
من العدوان » وأخحذن يطلقن زغاريد النص (؟),‎ 
وهذه الزغاريد تردد فى مصر »© وق فلسطين أيضاً تعبيراً عن الفرح » وقد‎ ( 
بدأت كتسبييحة تقال عند ذ كر سم ( هوه طدبامطء[-ط3[ ) ) وأصل هذه الزغر ودة‎ 


60 ا مرجع نفسه , | 
0 رأجع السيرة النبوية لابن هشام 2 تاريخ ابن جرير الطبرى »© الطبقات الكبرى لاس 
سعد» الروض الانف للسبيل » تاريخ أن الفدا » الكامل لابن الاثير ‏ ؟ » تباية الأرب للنويرى ب ١‏ 
(8) البداية والهاية ج م« ص ١47‏ ط ١‏ » 8م19 م مطبعة السعادة . هنالك أيضاً اختلاث 
فى تحديد مكان « ثنية الوداع » » فبيمًا يقول « ابن عبد الحق البغدادى » ( م7 ه) بأنها ثنية مشرفة على 
المدينة يطؤها من يريد مكة . ( مراصد الاطلاع جج // )"٠١ / ١‏ . نجد أن ابن منظور (ات 7٠١‏ ه) 
صاحب لسان العرب » يقولٍ إن الوداع وأد ممكة © وثنية الوداع منسوبة إليه . «ولما دخل النى (ص) 
مكة يوم الفتح استقبلته إماء مكة يصفقن ويقلن : طلع البدر علينا . . . إلخ» . 
على حين أن الزبيدى صاحب تاج العروس » يقول إنها بالمدينة » ثم يذكر رواية اللسان السابقة دون 
تعقيب : (مادة ودع /ر ه / هب#اه). 
) 5) .. قعنصهك لمتطئظ .. سس بووصوسيوخ .خرلان 
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هلاويا مم جاه (طد[-داء11211) وقل حرفها الأغريق 3 فأصبيحت بالا معبى. عندماأ 
صارت ١‏ أللويا لوقك أصتكدت: كلية خقنسة «الامتعهال: + 5 
تطوزرت أخيراً إل الطروتك؟ المعروف :1 لى لو لوي عن 


ا ابد 


ه - رقصات الخرب 


لفك ودششدت رقصات ارب فُْ 13 سورع من أجزاء العالم 4 أما غايعا الأولية 
فهى إيقاظ روح القتال لدى المحاربين » لكن لا غرضاً ثانياً وهو أنها تكون عثابة 
تدر بيب عضي 4 وأمها تعن البجال أن برشحر كوا 8 انسجام 4 0 يك فُْ التدريب 


وبالطبع فإن هذا النوع من الرقص خخاص بالرجال » غير أنه فى فلسطين وف 
الأردن نجد أن الذى بتولى قيادة البجال فى هذه الرقصة داماً امرأة . 

إنها تقف على نشز -حيث تواجه صفوف الرجال » وق يدها سيف تاوح به 
رانم :ده المطريقة تل لاا 5 كا شقن أن بتشاوة:: 

أما الرجال فإنهم ينتصبون ثم يرون محركين أجسادهم على حين تفال أقدامهم 
ثابتة » وتستمر حركاتمهم لكر قبا ودار «١‏ 

هذا » ونجد أن هذه الرقصات تتكرر كثيراً فى القرى الفلسطينية » وغالباً ما 
نراها مرة فى كل أسبوع . وى بعض الأماكن تمارس كعرض من أجل السانحين . 
غير أن الغرض مها عادة هو أن يمتع الراقصون أنفسهم بممارسها' ' . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 


١ وه‎ 


الرقصات الدينية 


على الرغم من أن سائر أ ذواع الرقص الى تحدثنا عنها تتسخذ لها وضعاً فى بعض 
أشكال الطقوس الدينية » على الرغم من من ذلك - فإننا نجد أن هنالك نمطا من هذه 
الأغاط الذى لا يزال يؤدى كفعل من . أفعال العبادة من غير باعث آخر من 
البواعث المادية . وهذا النوع غايته رغبة العايد فى أن يبلغ حالة « الاتصال » الإهى 
عن طريق ١‏ الوجد ) الفكرى الذى يؤدى به إلى الشعور بأنه قل بلغ درجة من السمو 
تصل به إلى حد الحديث من فوق حدود النفس »ع أو خارج الحتله. 

وهذه الحالة يتسبى باوغها من عدة طرق » وف الأزمنة القديمة كان 9 ذاىق 
بواسطة الرقص غالبا .- ذلك لأن الرقص حركة موقعة الجسم اه 
الإيقاع ف العادة . 

وق القديم كانت هذه المصاحبة تم بواسطة آللات القرع ١‏ دمتوسيممعم 
صعصسههم1 ) » وكان أكيرها بدائية » هو التصفيق بالأيدى. 

وأعه تان قفن اله أن يشرك فى بعض الرقصات الحديثة الى تكون فببا 
الخطوة أساسية فسوف يدرك وقع مثل هذه الحركة » فالإيقاع المثير م 
خاصة عندما لايكون اللحن مسموعاً » بل يكون التأكيد للإيقاع فقط ‏ ثم 
الاندفاع الرقيق خلال الهواء » واقترا اب الراقصين » وهم يتح ركون «جميعاً معاً : 
كل ذلك نحدث حالة من « الوجد » الى إذا استمرت ت فإما 7 ز بد الإحساس بالنشوة 
الذاتية(١)‏ , ظ 

وحن نعرف أن فى مصر القديمة مثلا » كان الرقص بجزءاً لا يتجزأ من الخدمة 
الدينية مثله فى ذلك فى بقية الأم القديمة . 

وقد جاء ى تعالم الحكم آنى أن : «الغناء والرقص والبخور هى وجبات 
الا له . وتقبل العاقة ‏ 5 ا 0 ا" 


 . المرجع السابق‎ )١( 
. إيرينا لكسوفا - الرقص المصرى القديم‎ )؟١(‎ 
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ولا كان الإيقاع » هو العنصر المشرك بين الرقص والموسيى والغناء » فإنا ليد 
أن الرقص قد ارتبط منذ أبعد العصور بالموسيى والغناء . ظ 

إن حالة « الوجد » هذه الى تحدثنا عنها تعبى بالنسبة للعابد ‏ قديماً وحديثاً ‏ 
أن الإله قد دنا منه » إنه ليس فى حضرة الإله فحسب » بل إن الإله قد حل ى 
بدنه فعلا » إنه قد صار متحداً مع الإله . 

إننا جك المثال الواضح لمذا القول فى «باكستان ) » سحيث نرى أن تمايل ‏ 
الرأس يعتبر -جزعاً من الشعائر المشتركة عند الدراويش . 

وعندما ما 9 باوغ حالة الوجد الضرورية قف أن اللاروايدن يعان عن هذه 
الحالة قائلا : ( أن الله . لاشىء ف الفردوس غير الله ) 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتى أيصرته 2 وإذا أبصرته أبصرتنا('" 

ومع أن هؤلاء الدراويش قد ابتدعوا طريقة تفوق الرقص فى سرعة باوغ ححالة 
« الومجد ») » فإن الرقص كان أ كر الاما لت شوغ ف الأزمنة القدعة . ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الإغريق القدامى ٠‏ فد اتخذوا من الشراب القوى 
عاملا مساعداً للرقص . 

وإذا ما سلمنا با قاله «يوربيدس معلتمتعظ فإ الراقصين كانوا 
يصلون إلى درجة من الانفعال تجعل ى مقدورهم تمزيق الضحية إلى أشلاء 
صغيرة من عر عرزا عاذ لون :: ظ 

وإذا كان العقل الحديث لا يستطيع أن يفهم فكرة عبادة الله فى مثل هذه 
الاحتفالات المخمورة » لكن ما دام الأغريق قد اعتبروها كذلك » فلربما يفسر 
لنا هذا ء لماذا كان بين آ هم الآله « سيلينس كدان » الذى يزعمون أنه كان 
داماً كور 1 


)١ )‏ .1951 رلممحناول رو طصعط© روعطفتحة2 وستعست5 عغط1' ,فقسو 032810 .]1 


١ /اه‎ 


التجرد من الثياب : 

فى الغاذج المبكرة لرقص العبادة نجد أن كلا الحنسين قد -حافظ بقوة على 
الانفراد» غير أنا ‏ فقط ‏ تجد فما ظل باقياً من هذا النوع ء أن النساء يشتركن 
مع اليجال . 

كنا أن هنالك شيئاً آخر ينبغى ملاجظته » وهو “أن الراقصين عادة كانوا 
عراة »عر ياً تام أو جزثئيناءوكانوا يصنعون أشياء يمكن اعتارها الآنأها غير لاثقة . 

ومن امحتمل أن هذا العرى كان بارس مسايرة لفكرة أنه ما من ثبى ء صنع 

بأبدى البشر ينبغى أن حول بين العابد وربه . 

ويؤيد هذه الفكرة ما نجده فى المصادر العر بية عن الطواف حول الكعرة قبل 
الإسلام . 

وقد وصف ١‏ الأزرق ) صاحب ( أخبار مكة ) فى رواية منسوية إلى « ابن 
عباس ») أن قبائل من العرب كانوا يطوفون بالبيت عرأة : الرجال بالمار ع الوا 
بالليل » فإذا حدم باب المسجد قال للحمس : من يعير مصونا » من بعير 
معوزاً » فإن أعاره أحمس ثوبه طاف به » وإلا ألبى ثيابه بباب المسجد ثم ل 
الطواف » وطاف بالبيت سبعاً عر يان . 

وكانوا يقولون : لا نطوف فق الثياب الى قارفنا فمأ الذنوب ... وكان بعض 
نسامهم تتخذ سيوراً فتعلقها فى حقوتما » وتستير بها 117 ). 

أما :اميس :0 اللديق. أشار إلهم «الأزرق) ) فهم قل « الحمس ) هم 
قر يش وأحلافها » ع والأحمس المتشدد فى دينه ى بعض كلام العرب . 

ويفهم من كلام «الأزرق ( أنارتداء الثيابأث: ء الطواف كان ميزة تختص. 
بها قريش ومن والاها » وأنهم كانوا إذا رأوا اخذا مرخ يطووف بالبيت وعليه ثيابه 
ضرب وانتزعت منه!"2. ويضيف «الأزرق» كذلك أن قريشاً إذا أنكدرا غوي 
إمرأة مميسم اشيرطوا عليه أن كل من ولدت له فهو أحمين على ديهم ' 0 


”+4 م ص‎ 1١858 الأزرق عار ة شرفها ألله تعالى » وما جاء فما من الآثار » لييزج‎ )١( 
وما بعدها . ا‎ 

0( المرجع السايق - ص ١١8‏ او 1 

(8) المرجم السابق ص ١#‏ . 
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هذا ء ويجدر بنا أن تذكر أنهئالك زواية أخرىفسوبة إلى ابن عياض أرضات‎ 
تقول إن قريشاً كانت تطوف بالبيت عراة » فقد ذكر القرطبى فى تفسير قوله‎ 
: تعالى: ( وما كان صلاممهم عند البيت إلا مكاء وتصدية... )!'! قال ابن عباس‎ 
كانت قريش تطوف بالبيت عراة . يصفقون » ويصفرون» فكان ذلاتث عبادة‎ 
قَْ ظهم ( والمكاء : الصفير ( والتصدية التصفيق » قاله مجاهد والسدى 2 وأبسن‎ 
. عمر رضى الله عنهم ؛ ومنه قول عنيرة‎ 
وخليل عَانية :تركت: مد ل "تمكو فريضته كقدق الاعل‎ 
١ 


الحليل : الزوج » والثغمر يصة الموضع الذدى يرعد من الدابة والإنسان إذا خاف , 
والأعلم المشقوق الشفة العليا) . 2 
ويذكر القرطى تفسيراً آخخر عن قتادة بأن المكاء : ضرب بالأيدى » والتصدية 

صياح . م يعقب على ذاك بقوله : وعلى التفسير ين ففيه رد على الجحهال من الصوفية 
الذين يرقصون ويصفقون'''. 

ومهما يكن من أمر » فإن ما ذكرناه يو يد فكرة الرقص ودوافعها » ويؤيد 
أيضاً فكرة التجرد من الثياب . ظ 

ونستنتئج أيضاً أن الررجال «النساء لم يكونوا “تاطون أثناء الرقص» وإن كان 
الألوسى ''' يذكرما يمكن أن يفهم منه عكس ذلك فيقول : مم كانوا يطوفون 
عراة : الريجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفقون . ظ 


. آية هم سورة الأنفال‎ )١( 
م.‎ ١9" طدار الكتب‎ . 4.١ - (؟) القرطى ج بلالر..غ؛‎ 
الألويت و المعاق / ج / * / ا‎ 0 
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الرقص حول العجل الذهبى : 

من أقدم رقصات التعبد المدونة » الرقص حول العجل الذهبى « سفر الحروج 
2”ا” ) ء ولا بد أن تمثال « العجل ) كان صغيراً عدا لان صياغته قد تمت عل 
عجلة من الأمر » ومن المريجح أنه قد اتخذ من رقائق الذهب 4لمع 6معطة الى 
صيغت من الل الذهبية الى قدمها التهوم » حبى إذا وضع على قاعدة » فإن قطر 
الدائرة البى يتحلق حوها العياد تكون صغيرة(١'‏ . 

وعندما مع موسبى ويوشع الصياح ١‏ ظن «وشع أن الصوت هو صيحات 
القتال » غير أن موسى بدا واضحاً له أن ثمة إيقاع ء وأنها ليست ضوضاء 
مختلطة ٠:‏ ليس صوت صياح النصرة » ولا صوت صياح الكسرة ) . ( سفر 
الحروج » ”ا .)١8‏ 

عندئذ رأى موسى العجل والرقص ٠‏ وكذاك رأى مودى أن القوم عراة » » 
لأن هرون قد عرى الأشعب للهزء بين مقاوميه )('). 

وقد شرح هرون لموسبى سبب ذاك » وهوأن القوم قد أضاعوا ثيامهم » ولذلاك 
نهم درقصوك عرأة . ظ 

وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر صراحة أن الراقصين كانوا «جميعاً من 
الربحدال » فإن ذلك ستدل مها بوضوح : 

وهنالك وصف بجاء ى مصدرين عن الاقاء الذى ثم بين شاؤول والأنبياء بعد 
تو ييجشاؤول ملكا يدل على أنه وصف لرقصة دينية ( صموئيل الأول 16/ه-١١)‏ 
لقد قال صموئيل لشاؤول : إنه عند تل الاله يريد أن يلتى بطائفة من 
الأنبياء ٠‏ وأمامهم وباي ردك واه عرد رم يتنبأون فيحل عليك روح 
الرس فتتنياً معهم » وتتحول إلى ررجل آخر ) . 
وقد اشتملت الاللات الموسيقية على 1 لة قرع هى ( الدف ) . 


0 0 [ 184129-11 
( ؟) المرجع السابق » وقد اعتمدنا فى ترجمة النصوص على الطبعة العر بية للكتاب المقدس . 


|5٠ 
ويستخلص من هذه المصادر أن نمة موكباً من الرقص الموقعم كانت تصحبه‎ 
الموسيق والترانم المنغمة » إلا أن الأنبياء لم يكونوا يتنبأون وستروعطممعم بالمعنى‎ 
. ) الحديث للكلمة » وهو استطلاع الغيب أو المستقبل (عستطدة عط العاءم م‎ 
 لوحتو‎ » هذا » ويبدو أنه عندما انضم إلمهم شاؤول» حلت عليه روح الرب‎ 
. إلى يجل آخر‎ 


1 


وعخبير 
الرب . 00000 ظ 
ولئن كانت هذه الخحالة حالة طارئة » لكن من الواضح أن كانس تسد ن. 
فرات مختلفة » والدليل على ذلك ما نجده مدوناً وهو أنه بعد استقبال النساء الفرحات 


ر إنه قد بلغ هذه الحالة من « الوجد) عندما صار وحيداً مع. . 


لداود ١‏ اقتحم الروح الردى من قبل الرب شاؤول دا ف بته ) . كذات عئد ما 
هرب دواد إلى صموئيل ف نايوت طغدنه]2 بالرامة - طدصوع أرسل شاؤول ثلاثة 
وفود من الرسل ليعودوا بهما ( صموئيل الأول )١19‏ » فورجدت الجموعة الأول من 
الرسل «جماعة من الأنبياء يتنبأون ٠‏ وصموئيل واقفاً رئيساً علهم » فكان روح 
الله على رسل شاؤول . فتنبأوا هم أيضاً » . 
وقد حدث نفس الثبىء للمجموعة الثانية والثالثة من الرسل » وكذلاك كانت 
روح الله علمهم » ثم توقفوا مع الأنياف ساون 
9 ذهب شاؤول بنفسه » « فكان عايه روح الله » فكان يذهب وا 
حبى بجاء إلى « نايوت بالرامة » » فخلع هوأيضاً ثيابه » وتنبأ هو أمام صحوثيل » 
وانطرح عريانا ذلك الهار كله » وكل الايل » . 
ظ ويبدو بوضوح من هذا الذى قدمناه أن جميع المش ركين ى هذه الطقوس 
ا الريجال » وَأَث التجرد من الثياس كان ن يشكل 5 انبا دن الطفوس ظ 
واخيرا إن تلك الأحداث كانت تعبى أن توجد حالة من الوجد» أو الميام اللارو: 
هذا » ونرى مما مجاء ىق سفر « الملوك الأول -مم1/ه؟- 1 )ع ف |الحديث 
عن أنبياء يعل - امد » أن المراسم ‏ عنددصعممن كانت دف إلى إعطاء 
التأثير خالة « الوجد )2 بالترنيمة المككررة : « يابعل أجبنا ) وبالوئب » وحتى 


15 
التقطيع بالمدى يشير ايضا إلى نفس النوع من الطقوس . 
ويبدوأيضاً أن أى مقاطعة تشوش استغراق العرناد قبلى أن تتكامل ححالة الوجد 
يمكن أن تعيق الهدف المنشود . 
ويؤيد ذلك » أن ملاحظات ١‏ إبليا » الساخخرة » قد صنعت التأثير الذى أدى 
إلى أن الراقصين م ستطيعوا أن بيلغوا بأنة سسهم الموقف كى يؤدوا الكلمات والأصوات ظ 
) اع بتنبأون ) » بحيث نحل الرب فهم ا 
ونستطيع أن نقول إن الرقصات الى تحدثنا عنها » تعرفنا بأن الذين قاموا 
بأدامها قد فعلوا ذلك بطريقة عضاية ملحوظة» حيث نجد الوثب» والصياح واستتخدام 
الحركات » وترديد الكلمات بصورة تصبح فى الهاية غير خاضعة لاسيطرة . 
وقد كتب بعض الباحثين وصفاً لهذا الرقص طيقاً لما شاهده فى لياة عيد 
الفصح 2 “كنيسة ( القير الملقكدس ) *“تعطعلنامةة بإأمط عغطا 1ه طعصتنطن) عط 1“ 
وفها نجد كذلك أن الراقصين كانوا مجميعاً من الريجال » كدلاتث نجد أن العرى 
يعثل جزءا من هذه الطّوس 5 
) وف مصر الحديثة م يزال اأرقص الدبيى باقياً . وقد رأبته بؤدى » غير أن 
الربجال كانوا فُْ نم لياس 4 وذلاك بعود 8 فزع المسامين ان التجرد من القيات 177 
وقد انعقدت حلبة الرقص فى إحدى الليالى المقمرة » وقد استوى الربجال فى 
صفين متوازيين » وواجه كل مهما الآخر » وكان كل صف يشتمل على ما يقرب 
وميقة 0 الله 0 ظ 
هذا » ولم مض طويل وقت -حبى راح بعض الرجال يماياون برؤوسهم أو 
بأجسامهم بطريقة موقعة ... وبعد قليل أخذ الجميع يمايلون أيضاً ... وكان الصياح 
والتصفيق والإنشاد مستمراً دون توقف . 


( ؟) المرجع السابق » هذا وتقصد الباحثة بذلك حلقات الذكر . 


د 
ونود أن نخدم هذا البحث بأن نلخص اللملاحظات المتعاقة برقصات الطقوس 
الى تؤدنها مجموعات من الرجال أو من النساء معصع مهم عه ترنمتك واللى. يمكن : 
إجماها فما يل : أن هذه الأنماط من الرقص الشعائرى » لم يكن نحدث فبا 
اختلاط بين الحين عينها غات 4 مغو أنه كان لكل 05007 مط 7 ظ 
الرقص محتص به . | 0 
فهنالك ثلاثة أنماط كانث مقصورة على الرجال فى الأصل » وهى : رقصات 
الضحية » والحرب »ء والرقصات الدينية » أما النساء فقد اختصصن بنوعين هما : 
رقصات الحصب » والنصر . ظ ل 0 ش 
أما الرقص الحنائزى فقد كان لكل من الحنسين تمطه الخاص به . 


1١51 


مسرح الفولكلور 4 والدراما الى تمه 


تدفة ران الشعرية مع الرقص الشعبى 2 وجود الأصول الدينية لكلم بهمااء 
كان التق الفراى ستيه ندا امفى د شوق الزلكسناك زوين أن الفدزنا 


نفسبا هى حصيلة الدين والنظلم العقائدية . 

وفنا القزل» بيضدق: طند ندند ع «الأضرل الحقر تنه والشتايية ماما 
والمليا 2 5 يضتاق أرقا بالنسة لتارانا العصيوى السطى "فى ون ستو ا 
ذلك اللسوخية النونة: + الى .علرفك عسي الأسران مد اويستاعيةا الممخرات © 
وكذلك المسرحيات الأخلاقية الى تدين بأشكاها و يعمعظم مضامينها لتعالم الكنيسة 
الرومانية!'' . 1 ظ 

إن كثيراً ما لا يزال « موروثاً » فى طقوس الحصاد : اوررق يعطينا فكرة 
واضحة عن مظاهر هذه المعطيات الى نستطيع ى ضرئها أن نتبين الأصل الشعائرى 
لكثير من الأساطير القديمة . فنجد ‏ على سبيل المثال ‏ أن أسطورة « أوديب ) 
الذى قتل أباه ٠»‏ وتزوج بأمه « الى تمثل إذة الأرض » ٠‏ إذا ما نظرنا إليها 
بعيداً عن مجال المسرحية الشعائرية » أنها ‏ على الأررجح كوه بين 
السنة القديمة والحديدة من أنجل تلك الأرض الحصيبة 


وق مكان آخر نجد أن العام القديم يفسر على أنه أت للمراة 5 موا 
العام الحديد هو زوجها » وهنالك قصص لهذا الفط تمثلها أسطورة برسيس 
”صسعوءط» عند الإغريق » وأسطورة بالور ”مملد8» فى الثراث الإبرلندى . 
و « أسطورة أوزيرس » وست » ف الثراث الفرعوى . 
وقد قضت الكنيسة فى العصور الوسطى على كثير من هذه الطقوس يسبب 
ما تحمله من ملامح وثنية كانت فى معظم الأحوال شديدة الوضوح . 


0 6 .1م - .بع2مولل[ه1 1ه ععمعء5 عط1' 


١ 
غير أنه ينبغى القول بأن هذه الكنيسة نفسها » قد جاهدت لتعطى شيئاً فى‎ 
مقايل ما أخذت » ومن ذلك أن مسرحية المعجزات بموضوعاما المذيبية الى كانت‎ 
 ةقاعتملا اتيت ام الكتاب المقدس » ومن حياة القديسين » وأيضاً من الموضوعات‎ 
بالغيرة القومية التى ظهرت فى أخريات العصر الوسيط مثل قصة « جان دارك » فى‎ 
ولم تل ») فى سويسرا » فتكون بذاك قد سدت الثغرة إلى حد‎ ١ فرنسا » وقصة‎ 
. كبير‎ 
لقد كانت المسرحية الدينية برداط لمءتوعتة11 عط محرد «جزء من قداس‎ 
: الكنيسة » ولكن ما إن أقبل القرن الثالث عشر حبى تطورت هذه المسرحية‎ 
. فتدولات الكنيسة وكأنها مسرح واحد بجمهور يحضر وسط الممثلين‎ 
وقد تبين للكنيسة بعد ذلك أن العنصر المسرحى الذى احتضنته قد تطور‎ 
بصورة أكثر مما تقتضيه الأغراض الدينية . فانفصات المسرحية عن الدين فما‎ 
بين القرن الثالث عشر والرابع عشر » بعد أن وجدت السلطات ا أن الدراما‎ 
. الى أنشأتها قد أصبحت مصدر إحراج لها(‎ 
هبدأ الآمر عد أن :سرحيات الأسزان» الى" كانت تدوو ول الثل العليا:ه‎ 
» ومسرحيات المعيد: زات الى تلا كانتا تمثلان نوعين يتميز كل منهما عن الآخر‎ 
. اختلطا بعد ذاك‎ 5 
لقد كان من الممكن ألا تظهر مسرحيات المعجزات » لوأن صلوات الكنيسة كانت‎ 
باللغة الداررجة بدلا من اللاتينية » والى هى لغة لم يكن يفهمها الناس » وبذاك كان‎ 
من الضرورى تنوير الناس بأساليب أخرى » فاما جاء عهد الإصلاح الدبى‎ 
صوة صرق 2 الذى أناح الكتاب المقدس بالناين » قلت الحاءجة إلى التفسيرات‎ 
. الدرامية‎ 
كان عصر الهضة الذى يسر للعالم الروائع الكلاسيكية » فنشأ عن ذلك‎ 5 
. العلمانى ) بتعبير أدق‎ ١ تطور هام فى المسرح الإنسانى » أو المسرح‎ 
وينبغى أن نشير هنا إلى أشهر المسرحيات الأخلاقية ؛ وهى مسردية ( كل‎ 
“تصوبظ 1 بس وءسطموعائن1 طمتاعصظ ؤه بمماكلكة أسمطة م‎ )١( 
وأيضاً : الترجمة العربية « موجز تاريخ الأدب الإنجليزى » : د . السكرى » د . عبد الله عبد الحافظ‎ 


“تتكس 


ل 
إنسان صهم ع2 » والى كان لما “أثير كبير فى إنجلئرا » نظراً لانجاح المتواصل 
الذى صادفته . ظ 

وقد مثلت هذه المسرحية فى أخره بات القرن الحامس عشر » وفما يأنى الموت 
٠‏ داعياً كل إنسان إلى الله » فبجره أحعابه عد إثر واحد »ولايبى له سوى أعماله 
الطرية لبرافقه ى محنته الأخيرة , 

هذا » ولقد أعادت فير العصر التودورى ١486١‏ --"15:7م) جدة المسرح 
الأدى الذى نشأ عند الإغريق » وتشكل لدى الرومان » هم بلغ الغاية الفائقة من 
التطور والامتداد بفضل عبقرية شكسبير . 

وه.: ن الضرورى أن نشير إل مجماعة « المتطهرين - قصفغصتظ وتأثيرهم 
وحار بعهم للخسرات فاشىئ أشكاها "١‏ 

ولقد أدى ذلك إلى نوع من النفور من الكهنوت فى شى مظاهره أنتج بالتالى 
ثورة عارمة ااجتاحت ما كان باقياً من الدراما الشعرية مصدحعل علاه"1 ٠‏ الى حلفما 
المعون لطن . 


5 


إن الشبىء الوحيد الذى استطاع القاء هو «المسرحية الإبمائية) 20 . وهى نوع 
من القشيلالساخحر . و يعود تاريخ هذا النوع من المسرحيات الشعبية إلى عصر امروب 
الصلربية ( القرن الثاني عشر أو نحو ذاك) » وما تزال تمثل -< تى اليوم فى 6ن 
القرى الإنجليزية ؛ ق عيك الميلاد 5 
والمشبد الرئيسى ف المسرحية عثل القتال بين الملاك مجورج « فى الأصل قديس» 
وبين أعدائه » وذراه يقتلهم جميعاً » ثم تعود إلم الحياةبواسطة ددجال يقوم بدور 
الطبيب » أو ساءحر القبيلة القديم . ظ 
م ا ا 


والتقاليد الديئية » وانّهى الأمر - ممرور الوقّت - إلى أن تعتير كثيراً من ألوان المسرات البريئة ! ثاماً . 
(؟١)‏ م«مإحاط "2ع مطصصت 81 


2 لتكت 


5 

وربا يكون هذا المشهد تمثيلا للموت والبعث لاسنة القديمة » وقد يكون .حكاية 
لما كان بجرى من قتل الضحية ف وقت البذار أوقبل ذلاث الوقت 0 ة لاله ا محصول » 
ورغبة فى ضمان غلة وفيرة . < 

ومن العروف أن وقت البذار عند الشعوب البدائية كان يصحبه إما تقديم 
قربان بشرى » أو تأدية بعض الشعائر الى يمكن تفسيرها على أنها ترضية » وهى 
فى نفس الوقت بقنية من بقايا عادات تقديم القرابين اتقديمة | ظ 

ويقول يعض الدارسين يأن العادة قد .جرت قى مصر القدهة بتقديم شخص 
أشقر الشعر قرباناً لأوزيريس إله الحصاد . . وكان ذلاث يم فى الحقل أثناء 
الخصاد على حين يركع الحصادون » ويتلون الأدعية مبتهاين إلى إله المحصول أن 
يعيد السنة المقبلة متجددة بقدراته » ويتأثير القوة البى بها دماء الضحية ١7‏ 

وقل أمكن معرفة ممارسات مشاءبة لذلا عند المكسيكين اا » وإن كان 
الفرق بينهما أن الضحايا اعد النساء اللاتى تصبغ ا باللون الأصفر »2 
بيما توضع على ر ؤوسهن قبعات تنتهى بجدائل تمثل أطراف كوز الذرة . 

إن الأهمية البالغة الى يحدها دارسو الأدب فى المسرحية الإعائية الى احتفظت 
بشكلها القديم ٠‏ أنها هى الوحيدة التى عاشت ممثلة .ما ببى من مسرح الفولكاور 
للعصور الوسطى . 

هذا » ييمما تنبغي ملاحظته أن 0 الذين يقومون بالقتلى فممأ ٠‏ يتألفون 
من رمجال عاديين بل وأميين . 

كذلك ند أن النص قد انتقل مشافهة من التراث الشعبى » ونجد أيضاً أن 
الممثلبن - فى حالاات كثيرة يتبعولك مأ رأوه قبا فق ٠‏ أداء آبامهم وأجدادهم الذين 
مثلوا هذه الأدوار . ظ 

وقد ذكرنا أن العادة قد جرت يأن تؤدى هذه العثيليات فىعيد الميلاد من كل 
ىََ ؛ وتوم الفرقة عادة بزيارة بعض المنازل أثناء اللمار » كما أنها تقوم أيضاً 
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ددهي 


١ 
. بتسلية نزلاء فنادق القرى فى العشية‎ 
وتتألف الفرقة من ستة ممثلين على الأقل » وأحياناً يكونون عمانية . ويغطى‎ 
الممثلون وجوههم بشرائح من الورق المقوى لونها أسود تتدلى من رؤوسهم » ويلفون‎ 
سيقا مهم وسار جك هم عثل هذه الشرائح‎ 
( أى‎ ١ والركنين. النئ دم اجموعة ع ويةوم بدور مدير المسرح » رأخيل دور‎ 
5 الكر سياس + وعثل أيضا دون:( الماك جورج » »والذى كان فى الأصل‎ 
. جورج كما أشرنا من قبل‎ 
+ وكلموين اقلت فلك" لذن الطبينةت 5 ذكرنا - ومشادت لذور عند‎ 
وتحام » وتوينج توانج ومدبة عمنين أو بجونى نجاك الصغير » والتسمية الأولى مشتة‎ 
من رنة وتر القوس عند انطلاقه » أما التسمية الثانية فهى إشارة إلى تايع « روبن‎ 
. هود ) المشوور‎ 
عند ها رن اربق فزن قور تدم راضاق انان‎ 
العرائس ) 9 يقدم‎ ١ ونرى « توينج توانج ) ؛ هذا يعلق ق ثيابه بعض الدمى‎ 
: نفضسة :فتقدأا‎ 


لقد جعت أنا جوى جاك الصغير 

ومعى زوجى » ععائلى عل ظهرى 

إحدى الدمى كبيرة أ الأخرى فهى صغيرة 

ومن المحتمل أن يكون ذلات إشارة إلى السيدة العذراء وطفلها » وليس هنالاك 
شلك فى أن ذلك قد جاء من مسرحيات الأسرار ( من العصور الوسطى ) . 

ظ ويؤيد هذا رن » أن الأطفال ف القرى الإنجليزية قد 0 أن محماوا 
السللال الملونة 2 عيد الميلاد 6 وتسحةتوى هذه السللال على دمية كبيرة 1 وأخرى صغخيرة 4 
كنا يؤيده أيضاً أن مثل هذا الصنيع نراه فى احتفالات أول مايو » حيث يحمل 
الأطفال دميئن 2 سلة مشر وشّة الم زهور »© يطوفون مهأ من مير ل إلى منزل . 

والمرنجح هنا عا إشارة إلى السيدة العذراء البى تعتبر راعية 11011 لملا الفبب”" 6 


١ )‏ ( للد .85 :و1516 طمقم8 عط غه ع«ماعلاه1 


١58 


ويبدأ القثيل بترذيمة يرددها الجميع وهى : 
فليبارك الله سيد هذا البيتث 
بسلسلة ذهبية حول (قبته 

ينا يكون جسده » نائماً أو مستيقظاً » 
فليبعث المول بروحه كى تستريم 


2 
فليبارك الله سيدة هذا البيت 
بقلادة ذهبية حول جيدها 
آنا بكرن ها نافا آن سكا 
فليكن السيد المسيم لما مرشداً 
ظ تند ند فت 


وإذا ما أردنا أن نبحث عن الدلالة الكامنة وراء عبارة « السلساة الذهرية » 
فإننا نيحد أن هذه المنظومة البى يعود تاريخها إلى ما قبل منتصف القرن الرابع عشر 
تشير إلى تقليد كان متبعاً فى ذلك العصر . 

فى بداية ذلك القرن كان سيد القلعة» أو الإقطاعية » يعتاد أن يتناول طعامه 
فى «.الفناء © الرئيسى مع وده وضيوفه وحاشيته» وكان يضع حول رقريه شلناة 
ذهبية كعلامة يتميز بها . 0 [ 

أما الإشارة إلى و سيدة البيت » ء فهى إضافة متأخرة للمنظومة السابقة . 

ظ بعد ذلك نجد الشخصيات الختلفة تأخذ فى تقديم أنفسها فى نظ جاف » فيقول 
الآب نا كر يعراس :+ 

ظ ادا قد جئت أنا الأب « 0 ( 

فوا تلك الرهيية أم م أثله 5 


8" | 
فإف أمل أن الأب كر يساش القَديم 
- لن ينمى أبداً . 
توينج توانج 
رص أ. ع هنا . 
الأب, كرسعاسض : وامشتمرا ٠‏ 
ظ الكريتاق اله عع لذت هته فى" النحة. 
وعند ما بقبل نحلب مهه البجة المثيرة 
وجيباً عامراً بالنقود » 
وقبواً مليئاً بالبيرة » 
الشواء » وحلوى الحو » والفطائر المحشوة » 
فق 137 اللى فنا | كن بن 
توينج توانج 
وأناع). 
ولكنه يستمر فى إنشاده » وقبل أن ينصرف يعلن أن الملك جورج سيأق بعده فتنشد الحوقة : 
ها هو قد أقبل ( ها هو قد أقبل » بطلنا » أقبل البطل : 
انفخ . . انفخ فى البوق . . ودق . . دق الطبل . 
على طول الشاطىء تزمجر المدافع هادرة 
تقدم أمها الملك جورج على الشاطىء الساحر . 


2# 


١‏ وعندئذ يدخل الملك جورج ؛ رودا ننظيمة طويلة يشحدات فها عن شجاعته » وعظمته » ويذاكر أنه 
قد جاء يشم هذا العام » ثم يتبع ذلك هاتفاً : 
0 اطندها أخر سن الصرفة الندة 
فلا يوجد إنسان يستطيع أن يواجهى 
دون أن أنجعل الأرض له مقرا 
بذراعى الخيارة 


١/٠ 
وقد لاحظ بعض الدارسين أن طريقة التفاخخر » ومسلات الزهو الذى تتغى‎ 
فيه الشخصما نت امتلفة بشجاعما وإقدامها , كاعم أبطال هوه روس 3 أبطال‎ 
عص الملاحم السررة (قدع53) ) الإسكندنافية » يشر بوضوح إلى هذه |الحقيقة » وهى‎ 
أن هذا التفاخر يعود فى أصله إلى طفولة الحنس البشرى » عندما كان زعم القبيلة»‎ 

يفخر بنفسه ء ويحارب الريجال() . ظ 
دعل أن يفرع الملاك جودج من منظومته شرى له ل الممثاين معلناً ق وله 
التحدى 92 تجرى ) الممارزة ببيمهما » ويستخدمان فا روا خدشيية ) وأحيانا سكي 
العصى بدلا" م الشيوف 4 وبالطبع يقتل الملاك 0 غر عمه 4 9 رعود فيكرر 
التحدى 4 فيابرى له فارس 6 3 ( وتاريخ هذه الشخصية بعود إك |الحروب 
الصلدرية) - يقدم نفسه بقوله  :‏ - 
- لقد جئت على الفور من أرض الترك لأقاتل 
إنى قاتلت ومعى سبعة آخرون ؟ 
فقعلنا مائتين » أو يزيد 
مائفين أو أكثر من الرجال النبلاء إلغ ... 
فيجيبه الملاك جورج عنظومة ة مماثلة » بفخر 5 كذلات بنفسه » وشجاعته ' 2 
ورتحدث عن سيفه الخرىء ومضائه » وأنه قل استطاع أن راح عشرة الاف من 
المنبات الذهبية » وأنه قد قتل التنين الشرس ٠‏ «أنه أيضاً استطاع أن يفوز 
بأدئة ملكة مصر ) وينمى من قوله 550 من يتحداه بانه سيقطع رأسه » 
ويدحرجها كاءها كرة . 
م يأخذان فى المبارزة » ويقتل الملاك جورج غر يه 
وعندئذ ينفجر الأب « كريسماس » معولا » ثم يتساءل عما إذا كان هنااك 
طبيب يستطيع أن يبرئ جراح هذين الرجلين اللذين تنزف دماؤهما على الأرض . 
فيتقدم «الطبيب » السجال معلناً عن مهارته » وقدرته على إبراء -جراح 
البجلين » وأن يشفبما من الموت إن كانا قد قتلا . 
فسأ الأب « كريسياس » عن أنواع الأمراض الى يستطيع شفاءها ؛ 


(١ )‏ .. #ع0ضع021) ع2م كلاه عط 1" 


١ 
فيخبره عن ذلك » ويضيف بأنه يماك قارورة صغيرة فى حزامه » وأن قطرتين من‎ 
هذه القارورة :تعيدان الحياة إلى هذين الرجاين ؛ فيطاب إليه أن يجرب مهارته‎ 
الطبية هذه د‎ 
ظ وعندئذ يتقدم الطبيب لأداء مهمته منشداً منظومته أثناء ذاك » شارحا‎ 
. خصائص العملية الى يقوم بهاء وأخيراً يدعو الرجلين كى ينهضا فيم,ض الررجلان‎ 
وتننهبى المسرحية عند هذا الحد » غير أنه إذا ما وجدت الفرقة تشجيعاً من‎ 
النظارة فنا تضيق كن المشيد السابق منظراً آخر » تظهر فيه شخصيتان أة‎ 
. إلهما فى بداية هذا الحديث » وأعبى بهما شخصية الحندى » والمحامى‎ 


رن 


و هذا المنظر تم مبارزة بين الماك جورج وبين اللحندى » فيصيبه الماك 
5 نرى الحندى وهو ممدد يسأل عن محام » فيتقدم المحاى مبدياً استعداده 
لبذل العون » غير أنه قبل كل شىء يود أن يعرف أتعابه » فيقول الندى : 

شلنان من النقود » وزوجة » وولد » عندما م كل شى ء على ما يرام 3 
ولكن المحامى يطالب بعشرة -جنهات » وقدح من الحمر . 

ويستمر الخحوار الذى يطول أو يقصر حسب الظروف » حبى يدخل آخر 
الشخصيات حاملا معه صندوقاً الجمع التبرعات . 
ظ وأخيراً تنتهى المسرحية بأغنية يشترك فها الجميع . 

هذا » ونجد أن النص مختلف قليلا أو كثيراً » باختللاف الفرقة الى تقوم 
بالفثيل » فبعض هذه الفرق تضيف بعض الطرائف والنكت » وبعضها يضيف 
إل الشخصيات: الى أشرنا إلها شخصية نصف ماجنة ‏ إن صح هذا التعبير # 
غايتها إدخال المسرة إلى نفوس المشاهدين . 


الخرافات » الأساطر » قصص الحوارق 


© عوج بن عنق بين الأساطير » وقصص اللحوارق 


كليلة ودمنة فى البراث الا نسالى 
0 
: قليل من الكتب سواء فى القديم أو فى الحديث لقيت من الذيوع والشهرة » 

5 الريجمة إلى كثير من اللغات ما لقيته مجموعة الحكايات المعروفة باسم « كايلة 
ودمنة » » أو خرافات « بيدبا ) . والى نعروف من مقدمتها أن بيدبا الفيلسوف 
المندى قدسجعل هذا الكتاب على ألسنة الهائم والطيور صيانة لغرضه فيه من العوام. ''' 

وق كثير من حكايات « كليلة ودمنة ) نجحد الحروانات تلعب أدوراها كا 
لوا كانق رجالة رساء:: 

هذا الفرق هو الذى بميزها عن خرافات « ايسوب » الى تتصرف فهها الحيوانات 
كحيوانات فحسب » با تتخذ فى « كليلة ودمنة » شكل الحدوانات ٠‏ ولكما 
تتصرف كالادميين . 

وهذه الصفة ميزة من ميزات التصو ر ا هندى » واللى يعز وها ) بنى 10 
إلى الاعتقاد فى ١‏ التناسخ ؛ » وإلى الطبيعة الهذيبية الخاصة الحكايات الحندية . 

وعلى هذا » فإن جميع الحكايات الى تلعب فها الحيوانات دوراً إنسانيا فإنها. 
هندية من حيث ١‏ القالب » إن لم تكن كذلك فى أصلها . 


حكايات الحيوان 


2 'بحكايات الحروان » قصة تكون فها الحدوانات هى الشخصيات الرئيسية » وتعد 
حكايات الحروان من أقدم أشكال الحكايات الشعبية» إنلى تكن أقدمها على الإطلاق. 


. م‎ ١51٠08 كليلة ودمنة : المطبعة الأميرية - الطبعة الثانية بولاق سنة‎ )١( 
ظ ا‎ 


١) 

وقد وجدت فى كل مكان ف العالى ف جميع مستويات الثقافة » وهى فى 
صورببها البسيطة غاولة لتفسير خصائص وعادات اللروانات امختلفة كصادر 
خصية فى مادة القصاص الإدائى . ظ 

والحرافة « ع1 ) -حكاية من حكايات الحيوان تشتمل على موعظة أخلاقية 
وهى -حكاية قصيرة تظهر فها الحروانات ى صورة شخصيات تتحدث وتتصرف 
كالادميين. :ولو ناهد فى :العاذة بح تمتفظ تصيائضيا” اللروانة نوا كم 
أغراضها اتتحاه اخلكق 433 

والخرافات .حكايات اعتراضية مفردة» ومن السهل تذكرها بسبب 5 البسيط 
ومحتواها غير المعقد أكير مما يمككن تذكر الحكايات المطولة . 

وتستخدم الحرافات كتفسيرات أو شروح للمحادثة (". 

والحرافة تطور حكاية الحروان » وهى لا تستخدم الميكابة الحروانية لإظهار 
خصائص الحروانات فى الواقع أو:شاوكها» ولكنا دفه إل لى تأكيد الدرس الأخلاق 
للناس ء أو بقصد النقد اللاذع » أو المجاء لتصرفامهم . 

وعلى هذا فإن الحرا فة ليست تأليفاً شعبيا » ولكنها نتاج الثقافة المستحدثة . 
ولو أنه من الممكن اعتبارها سجزءا من المادة الشعبية» نظراً لعنصر القص فماء كما 
أن الحرافة يعد تأليفها قد تنزل إلى العامة وتصبح من رصيد المراث الشعبى الشفوى . 

على أن اللحط الفاصل بين الحرافة فى الأدب » والحرافة الشعبية ليس من السهبل 
تحديده . ظ 


م 
2 
نشأة « كلرلة ودمنة ) 


فى بداية القرن الثانى الميلادى بدأ القصص المحندى رحاته 0 وكالا 6 وفك 
اتخذ طر بقّه باخاره إلى الصين مع البوذية » حيث وجد كل ثبىء #هداً لاستقاله . 


5 6 .. عذملعلاه1 كه مإتقدممء1 لمملصماك5 
.. عم23 ل0معاعع1ء5 ر,ملتز5 وما 


١1 

وقد اكتشف ستان جوليان الفرنسى اثنتين من دوائر المعارف الصينية » تشتملان 
على طائفة من الحكايات الهندية تيجمت إلى الصينية » ونجد أن دائرت المعارف هاتين 
قل 9 إعداد أقدمهما ق سنة 1م ظ 

وقد انتخب ستان جوليان من إحداهما طائفة من هذه الحكايات وترجمها إلى 
الفرنسية » وقام بنشرها فى باريس فى سنة 901889 , 00 

وقد بلغت هذه الحكايات المندية « التبت ) » و «منغوليا ) أيضاً » وقام 
بعض الدارسين بنشر طائفة مها . 

ويعود الفضل إلى القواعد المنغولية العشرين فى أن تفتح الباب على سعته أمام 
الآراء أو التصورات الحندية لكى تبلغ اوزياك 57 أن النعوعات العرمة أذ أسعيت 
بدورها فى باوغ الغاية نفسها١''‏ . ظ 

وقد عبرت الحكايات المندية من الأدب إلى الناس » حيث اعتورها التغيير : 
تم عادت إلى الأدب » وهكذا . 

لقد نشأت حكايات « كليلة ودمنة )20 فى المند : وكات جا نيا ه.٠‏ 0 
البوذى » ثم عبرت هذه المجموعة من القصص إلى « فارس » فى زمه لا يكن 
يكون متأخراً عن سنة ١٠01م‏ . 

والقصة الى تحكى كيف - كشرئ أنوشروان (اظاه - ؤلامم) بوجود 
هذه القصص ٠»‏ ثم أنفذ الطبيب « برزويه » إلى الحندكى يجلا » ثم يتريجمها إلى 
الهاوية . هذه القصة ‏ ها يقول بعض الدارسين ‏ قد زخرفت بكثير من الزيادات 
الممتعة (؟) 

هذه الترجمة المهاو أفرية إلمما 2 فارسية ضاعت لسوء الحظ مع 
0 5 ظ 


) 66 عغنوآن هذه احتارات : “نيت أ قصع1201 وعبع010جم2 أء كع أده ركش صتكؤ عق وع.1[» 
١؟‏ ( 5 عع0 نعط مهن رطخصصسن»ط حص طمتتتلد؟1 رمتعدمء1ج ازع ع1 


62 كليلة ودمنة تحوير للملوية : كاليلاج ود بممناج 16 امه عدائله؟1) » وهما اثنين من 
أبناء اوها اها أزل فصل .فى الأميل اللى حنثت نهد أن اسمهما هو كاراتاكا وداماناكا 
]1 لصه معامنه ه18 ) . 

) : ( .لاخ .ا 2121 


١8 

وقد ترجم هذا الكتاب من المهاوية إلى الارامية ( السريانية) حوالى سنة ١٠/٠هم»‏ 
وقد نقله أحد رجال الدين » واسمه « بود 2١)‏ . 

5 قام عبد الله بن الممففع بترجمته أيضاً إلى العر بية <والى سنة ٠‏ هلام . 

وقد تضمنت ترجمة ابن المقنع إلى جانب الأصل المهلوى عنصراً هاما لاشاك 
فى أنه عربى الأصل » كا سنين ذلك 

وقد أشار بعض الدارسين إلى وجود كثير من حكايات « كليلة ودمنة ) فى 
حكايات (الحاتا كا مهمد[ عط ) 3 قصص مولد دوذا» والبى تعد أقدم وأهم 
امجموعات فى الحكايات الشعبية » والبى تشكل أيضاً جانباً من التعالم البوذية المقدسة . 

وقصص ١‏ الحاتا كا ) يفيرض أن الذى قالها هو و بوذا » نفسه لتكون عير 
عن التجارب الى مر بها » أو دليلا عليه خلال حيواته السابقة على ا 

وى رأى هؤلاء الدارسين - لاعتبارات كثيرة ‏ أن « بيدبا » الفياسوف ليس 
0 من شخصية موضوعة لتأخذ مكان « بوذا ) نفسه() , 

وواضح أن ذلك شكل ملاثم يمكن بواسطته ربط عدد من القصص »حى 
ولو كانت تدور حول الطيور والمهاكم والأسماك» ما دام يعتقد بأن « بوذا » قد ظهر 
فى صورة حيوانية . 

فا عدا ما ذكر فإن تاريخ كتاب ( كليلة ودمنة ) يافه الغموض الشديد » 
فكل الذق عرق بصورة مؤ ة أنه قد نشأ فى المند ‏ وأنه. ىد تمى إلى الأدب البوذى. 

وسواء أكان برزويه الفارسى قد وجد هذه القصص فى شكل مجموعة » 0 
أنه قد صنع مختاراته من مصادر مختلفة فكلا الاحمالين غير مؤكد . 

وعلى فرض أنه قد وجد مثل هذا الكتاب فلا يزال مشكوكاً فيه إذا كان هذا 
الكتاب منتخبات» أو أنه قد صدر عن مؤلف » أو أكير . 


. 1١85 ءه هنظ » وانظر ص‎ 800. )١( 
(؟) تدمل81 2ه وعاطه5 عط 2ه سمتمع7؟ طفتاومظ ككتامدظ عط1' روطمعول .ل‎ 


ترجمة توماس نورث . 
وهئالك شك عما إذا كان أصل ندمل:8 -أو بر ميديا » كما هوى المخطوطة العربية ‏ 0 ( الملوى 


أو فيديبى خندم 71012 السنسكر يى الى تعبى : سيد المعرفة . 


هل 
وقد تتبع « بن » تاريخ العناصر الندية وتقصاها فى تربتها الأصلية١'".‏ 
. ويمكن أن نكتى هنا بأن نقول : 
أولآ إن المؤلفات الستسكريتية الى نمثل إلى - حى مأ 5 الهندية هى : 
)١(‏ 0 00 أو ل تقابل الآروات.:: 


ترجمه ( دى 8 ا ( 
وهى على التوالى : باب الأسد والثور ٠»‏ الحمامة المطوقة » البوم 
والغر يان » القرد والغيلم » والناسات وابن عرس » وهذا الباب يتكون دن 
قصتين » وكلتا القصتين قد صمارتاجزءاً من أداب كل الشعوب المتحضرة . 
0ت ثلاث .حكايات 8 )0 لمجا هارا 5 » وهى مطابقة للأيوات 5 الحادى 
عشر »ء (الحرذ والسنور) » و«الثانى عشر (الملاث والطائر )29 ع 
والثالث عشر السك وابن أوى ) . 
( <) حكاية واحدة ف الكتاب الآول من البانشاتنيرا مطابقة للباب السابع عشر 
عند دى ساسى ٠‏ 
ثانياً . أن بار 6 وكذلاتك 5 حل ما الخزء |الخاص من المهامبارتا 
7 والى تشتمل « كليلة ودمنة ») على إعادة م لما . 
وقل سبدو وها القول بأن النص اللسسكورق بنيعى اعتياره كشاهد ثاذوى 
1١0‏ ظ .59 ,1612214 .ظ.2.نا 0 

50 البانشاكنيرا 3ط »© هى | شبر امجموعات السنسكر يتية ؛ وهى المصدر الرئيعة 
للأدب العالمى ' فى الحرافات © وو درس جع تاريخ تصنيفها إلى القرن الثامة الميلادى . 

0 نشر رردى سامى و5256 10 هتفه ف واو وس مين اما م بعد أن قام بمجهود شاق فى 
جمع اخطوطات العربية | #تلفة لكليلة ودمنة والى سنشير إلمها : هذأ 4 وقد طبعث ترجمة دى ساسى دعل 
ذلك ست مرات ( ١885-1١84‏ م) . 

0:0 المهابارتا هغخهتمططهقط242 » هى أعظ الملاحم ا هندية القومية . 

( ه) هذه الحكاية موجودة أيضاً فى الطاريفتكا « هاصدوتمد81 » . وذما يتعلق بالعنوان نجد فى الطبعة 
العربية أن العنوان هو « باب ابن الملك والطائر فنزة . وف الآرامية الحديثة : الملك والطائر فنزة . 

اياي السائح العا ,. 


ل 
بالنسبة لنص أحد الكتب المندية » وقد أدت البحوث الى قام بها « بنى » ونشرها 
فى سنة 9ه18 - أى قبل اكتشاف الخطوطة الارامية ( المبكرة ) )١١‏ بسبعة عشر 
غاما حادق يه إل أن يقرو أن الريعمة القريية لكليلة ووقة6 أو يعي أدق عله 
الحندى فيها يعثل فى دقة كاملة كتاباً هندياء أو كا يفن البعض حكايات مجموعة دن 
مصادر هندية محتلفة» والى تشتمل كل من البانشاتنيرا » والمهايمارتا » والهيتو باديسا 
عإا محر ون تاكن .هذا اط ويل لع لصون وعيو 1ن 

ولا ,جد هنالك سبب لاشلك فى أن ترجمة برزويه للأصل لكوي كانت 
تريجمة أمينة . ولككن من السهل أن نفهم التغييرات الى اعتورت الأصل بمرور الزمن . 

ويبدو من المقارنة بين البانشاتنترا وبين كلياة ودمنة أن الأخيرة مهذبة وموجزة » 
بسيطة وأمينة » وتدل بوضوح على أنها مخلفات أثر قديم » على حين أن البانشاتاترا 
مطولة و يبدو فيها الإثتمان والصنعة والتفلسف » الذى يتعدى إلى قالها كذلات ؛ 
حيث نجد أن أجزاء الكتاب الى ليست روائية تظهر فى شكل شعرى » وتحمل 
طابع الأزمئة المتأحرة 1 

وقد جد بمقارنة موجز الكتب الثلاثة الأولى منها » والبى تضمها كتاب( محيط 
التعهن 1 لعزا دان ممتودو عل ,يعرف نزرى "تالبق رن القرن لقان عقر 
الميلادى ‏ أن هذه الفصول ما تزال تحتفظ بالشكل الذى كانت عليه فى الوقت 
الذى عبرت فيه إلى الفارسية . ظ 

وحيث إنمحرط القصص الذى أشنزنا إليه » وكذلاتك الرجمة البلوية ما انعكست 
فى ترجمة ابن المقفع »وف التررجمة الارامية المبكرة » هى شهود مستقل بعضها عن!! 
بعض » فإن هذا الاتفاق الذى نجده بينها هو برهان قوى على صدقها » وأن 
البانشاتنترا كما هى بين أيدينا الآن تعطى فكرة خخاطئة عن شكلها الأصلى كما عرفه 
ويه [ 


3 


) تمييزا للها عن الترجمة الآرامية المتأخرة الى أخذت عن ترجمة ابن المقفع . 
( .. لاعصمعطالد1 - طاع1ح] 
( 
( 


١‏ - أأعد5 - قطتهكا ,دوعل20 ممه 


المرجع العنا د 


1/6١ 


الأبواب الباقية 

مع ياب و الاسد والثور » » وهو الباب اللخامس ى ترجمة دى شاب 7غ 
نكون قد دخلنا الكتاب المندى الأصلى . 

وقد ذ كرنا آ نفاً الأبواب التسعة الى نجد فيها التوافق التام برها وبين البانشاتنراء 
والمهايهارتا(" . 

أما الأبواب الباقية فهى الباب الرابع عشر » وهو قصة « إيلاده » وبيلاده 
نايف 217) ؛ فهنالك من الدلائل ما يرجح أنه بوذى » وهذا الفصل موجود ف 
تيجمة التبت » ومثله مثل كثير من الحكايات البوذية الى انتقلت مع البوذية إلى 
شرق الحند وشهالها » وقد بلغت هذه القصة التبت . 

أما الباب اللخامس عشر : ١‏ الليؤة والفارس » ء فليس هنالاك شك فى أن هذا 
الباب هندى الأصل أو .رودي 150ب ظ 

وفكرة القصة أن اللبؤة قد تركت أكل اللحم » وانصرفت إلى أكل ار فحسب 
( بعد أن فجعها فارس فى شبلما » فوقر فى نفسها أن مصيتها إنما هى بسبب أكلها 


» النسخ العربية الى اعتمد عليها دى سامى كثيرة » وقد أفاد مها مع تحويرات طفيفة‎ )١( 
م( وأخرين‎ ١ وقد ذ كر تعده21 مها: نسخة مصرية نشرت فى بولاق ( سنة دع"( ه اسنة 9م‎ 
ذ كر جودى 101نا© أنه استخسها »-وهى مصرية أيضاً وقد نشرت فى سنة 181 ه - سنة د‎ 
©» م186٠ وقد أعيد طبغها فى سنة 6م7١ ه » كا أن زثلر معلمء7 قد ذكر طبعة حجرية فى دلطى سلنة‎ 
. م‎ )١18817( وهنالك أيضاً طبعة الموصل لاآباء الدوميتكان » وقد نشرت فى سنة 8075 ١م» ثم طبعة بيروت‎ 

وقد تعرض دى ساسى لنقد بعض الدارسين : ( نولدكه » جودى » زوتنيرج ) » الذين رأوا أن النص الذى 
قدمه يعتوره النقص من ناحيتين : )١(‏ أنه ليس نسخة من مخطوطة بعينها » بل خليط من عدة مخطوطات » 
(ب) ادق احد سق ايا اف هذه الخطرطات فيه ع« ونا "عتميرة. يشكل كبن 

19 الأتراج تن( را ع وو ل لي 1 

0 هنالك اختلاف يسير بالنسة لحذه الأسماء » فعئوان الباب فى الطبعة الريك لو اك وبلاد 
وإبراخت ووق الآرامية المبكرة والمتأخرة : 5 قصة الدكي بيلار والملكة إيلار . 

( 4) ق الطبعة العربية السالفة ( بولاق ١9٠0#‏ م) : باب اللبوة والأسوار والشعهر . ص ١١5‏ 
وفى الطبعة التالية ( القاهرة 4؟9١)‏ : باب اللبوة والأسوار والشغير . (عابن أوى) . 

وق الترجمة الآرامية المتأخرة : قصة اللبؤة وابن أوى . 


1/1 
م الوحش ) » ثم انصرفت مرة أخرى عن العّار إلى التغذى بالحشائش حين علمت 
بتذمر الحيوانات بسبب نقص العار . 

هذه الفكرة كما يقول بعض الدارسين يمكن تصورها - ابتداء ‏ عند اليوذيين 
فقط . ظ 

أما الباب السادس عشر : ( الناسك والضيف ) ٠»‏ فإن هذا الباب لا يتضمن 
طيئاً هنديا غيراً 4 بل ل العكلرد نجد أنه حمل خصائص أنجنبية الأصل » مثل 
ما ذكر من أكل المر » وتعلم العبرية : 

... قال الفيلسوف ( بيدبا) : زعموا أنه كان بأرض الكرخ ناسك متعيد 
مجهد » فنزل به ضيف ذات يوم » فدعا الناسك لضيفه بتمر ليطرفه به » فأكلا 
منه جميعاً» ثم قال الضيف : ما أحلى هذا العر وأطيبه . . 

ركان هذا النانيلة مكل ا لعرائنة .نسحي فييك كلانه وأ ييه + 
فتكلن أن يتعلمه » وعالج فى ذلك نفسه أياما 2١١‏ . 

. ويؤيد ذلك أن هذا الباب غير موجود فى الترنجمة الآرامية الممكرة » وذاك بدغو 

بلا شلك إلى الاعتقاد يأ بأنه إضافة تالية . 

ومثل هذا القول يصدى على الباب السادس ( باب الففبحص عن بجريرة دمنة » 
ودفاعه عن نفسه) » فإنه ليس هنديا على الإطلاق . 

إننا نجد نى البانشاتنرا ء وكذلاك فى الرجمة الارامية المبكرة لكلياة ودمنة » 
أن يبأب ( الأسد والثور ) ينكى دون تلميح إلى تقديم دمنة للمحا 5ة ومعاقيته . 

وإذن من الصواب الزعم ؛ ان ال رفضية اللهاوية لم تتضمن هذه الحادثة » وأنممها قد 
ظهرت أول ما ظهرت قى ترجمة ابن المقفع » وعلى هذا فإمها إضافة عربية . 

أما اليباب السابع عشر : باب ( السائح والصائغ ) » فإن القصة موجودة - 
كما ذكرنا ‏ فى الكتاب الأول من البانشاتنترا » وليس هنالك شاك فى أنها بوذية : 
فقد ومجدت كذلك فى مجموعة الأساطير البوذية المعر وفة بأسم تصنطهعدمد1ء وقد 
ذكر ( بنى ) أنها موجودة فى ال مامغدءمصمدع1 البوذية . 

أما الباب الثامن عشر : ١‏ ابن الملك وأصحابه » فإنه بحمل نوعاً من التشابه ' 


. ١١و ص‎ )١9٠#( طبعة بولاق‎ )١( 


ل 
مع الكتاب الأول من البانشاتنتراء غير أنه تشابه ضعيف » وعلى هذا فإنه من غير 
الراك إذا ما كان هذا الباب » والباب السابق له قد نجاءا من مصدر مشيرك , 
فراع بنى » أن أصلهما هندى وبوذى . 

هنالك باب « مالك الحزين والبطة) ( ل ا 2 
مخطوطة عربية واحدة » وهو لا يشكل جزءاً ىف أصل الكتاب » ولكنه إضافة 
0" 

وهذا القول يصدق على الباب الأخير ( )5١‏ : باب( الحمامة والثعلب ومالاك 
الحزين » » فهو كسابقه غير موجود فى الأرجمة الارامية المتأخرة © ولا فى البرجمة 
اليونانية "2 » ولافى ترجمة نصر الله الفارسية » ولكنه موجود فى ترجمتين مستقلتين 
هما : العبرية » والاسرانية الميكرة » إلى جانب أنه موجود بالفعل ى طبعة ١‏ لفل ( 
حرف تجد أناعتوانة نعو :+ انت الحماعة والتغليية»: وطائن .تسفى مالاك اشر ون 

يبى بعد ذلاك ياب « ملاتث اللحرذان ووزرافه )0 ع ومالخص هذا الباب أن 
0 استشار وزراءه لكى يحرروا أنفسهم من القطط ء فوافقإثنان مهم الملاك 

ل رأبه؛ :ولكن الفالث : وكان أكترهم حكمة» ة قال إن امحاولة يحب أنتصنع يعناية 1 

قال الوزدر الأول : علقوا ا فى عنق كل قط » وقال الثالى : اذهيوا إلى 
البرية لمدة عام ؛ أما الثالث فقد رسم خدطة تصبح القطط عقتضاها سكولة ء 
الضرر الذى يقع من الفيران » وبذلك تستأصل . ظ 

ولك العف بلاق . 

أما القضة المترضة ف حكابة الوؤير القالك فلخصها أناملكا كاتك له قاع 
فى سفح جبل » وكانت الريح تمر شديدة من ثغرة فى هذا الحبل ٠‏ فرسم الملاك 
خطة : وأصر على تنفيذها رغم مغارفة وزادرة :فقد أمْر الماك رأن تخلق:هذة الدغرة ': 

وقد نشأ عن حبس الطواء أن مجميع الننات والأشجار أصابها الذيول » وكذلاك 
صار الرجال وا حي وانات فى شدة عظيمة . 


60 هذا اناف لخن اعوط لق ةجولا الاق اتنا إلها :ولا فق الطينه العالة مام ): 
0؟) ترجمة سيمون بن سيث « طاء5 /0 ده5 «مصدوة » وانظر ص ١88‏ . 
0 ع هو|ل((9١).‏ 


١/5 
فثارت الرعية بالملاث وقتلته وقتلت أسرته ووزيره » وفتحت الثغرة » وأشعلت‎ 
النار فى الغابة » فاندفعت الريح الغاضبة فى طريقها بصورة مخيفة » فيعيرت‎ 

الأخشاب المحترقة فى كل مكان . ودمرت كل ثبىء . 
أما القصة الى وردت فى ثنايا هذه القصة فهى قصة الحمار الذى أراد أن ميرب 
من الشقاء الموروث ى بى بجنسه » وذاك بأن حصل على قرون وعل لتككون له 
سلاحاً » غير أن الحارس انتزع أذنيه . 
هذا الباب» باب ملاك الخرذان ووزرائه » قدي جدً! بالتأكيد» لأنه ظهرفى 
الترجمة الارامية المبكرة حيث نجده آآخر الأبواب » وظهر كذلات فى الترجمة الرونانية 
( تيجمة سيمون) البى أشرنا إليها » وموجود فى نعض الخطوطات العربية إذ نيجده 
ف الفصل الذى قبل الأخير ٠»‏ وقد لخصه دى ساسى ف ملاحظاته » وهو موسجود 
كذلك فى العرجمة الإيطالية المبكرة الى نقلت عن اليونانية » وفما عدا ما ذكر فإنه 
لا يظهر فى أى ترجمة أخرى . 
ويرجح أن هذا الفصل قد ضاع فى فترة مبكرة لأن مكانه فى الأصل كان 
آخخر الكتاب ؛ وقد مجاء فى معفل المخطوطات العربية بعد باب : القط والفأر 
« نتيجة اعلاقة فى كلا الفصاين بين القطط والحرذان) 2١١‏ , 
وف رأى ١‏ نولدكه » أن هذا الفصل فاردبى الأصل وليس هندياً لأسباب كثيرة 
منها : أن أسماء الأعلام فى هذا الفصل ليست هندية » بل وواضح أن كثيراً منها 
فارسى » ومثل ذلك يقال عن بعض التعبيرات مثل : أرض البراهءة » والبى لا محل 
لذكرها فى كتاب مكتوب فى المحنك . ظ 
بالإضافة إلى أن فكرة حبس الريح الواردة فى القصة الثانية » والتى نشأ عنما 
ذرول الاشهدان قد جاءت فى أسطورة فارسية نخالصة '» وقد ذكرها الريرونى 19 , 


03 


وإذن » فإن كليلة ودمنة قدصيغت من ثلاثة عناصر : هندية » وفارسية » وعر بية . 


0777 


)١(‏ .. #عصمعاله8 .ك1 
0 المرجع العا ور 


يل 
فإئنا عشر فصلا مما تعود إلى أصول هندية وبوذية20 , 
ظ د أن طائفة من خيره ه النقاد فررت بأن ثلا يه فصول فأرسية (؟) 7 
ظ وأخخيراً نجل ستة فصول قل ظهرت أل مأ ظهرت 2 العر بية 59؟) . 
ومن بين الإثى عشر فصلا الحندية نجد كما ذكرنا أن خسة فصول مطابقة 
المصول 00 ال ى تؤلف البانشاتهرا 3 واثنين قل ظهرا | فىالكتاب الأول مها ؛ 
وهم|ا السابع عشر والثامن عشر 1 
وأن ثلاثة فصول موجودة ى المهابهارتا » وفصلين هما الرايع عشر »والحامس عشر 
تنو أنينا قدتجاذا مق الآدت المتذى رضافة عامة : 


6 
المرجمات المحتلفة 


إلى -جانب البررجمة العربية فإن هنالاك تريجمة أخرى جاءت مباشرة عن البهاوية 
كا ذكرنا » ونعبى بها الترجمة الارامية ( السريانية) المبكرة تمييزاً لما عن الارامية 
المتأخرة ال ترتجميت عن العربية 1 
[ وهذه البرجمة الى نقات قبل ترجمة ابن المقفع بحوالى مائبى عام » لا تشتمل 
على ثلاثة من الفصول الهندية الأصلية » أعبى الأبواب : الخامس عشر » والسايع . 
عشر ) والثامن عشر من ترجمة دى سامسى 5 

ولا تعمل أيضا على الباب الثانى والرابع 2) الذى جحنا أمهما فارسيان . 

ولا تشتمل بالطبع على الآروات العر بية الأصل 7(" 


)١(‏ الأبواب : مه لاا عم و عيره لل كر "مره ولع مره لاردءما 
من ترجمة دى ساسى وقد سبقت الإشارة إلها . 

6 الأبراب : () بعثة برزويه إلى اند » (4) ترجمة برزويه ويثه عن الدين الصحيح + 
ثم )١5(‏ ملك الحرذان ووزراقه . 

6 الأبوابٍ : )١(‏ مقدمة أبن على الشاه الفارسى . (؟) عرض الكتاب لابن المقفع 2 
الفحمن عن آمو :دمية + ال والففيف» + )٠ ١.‏ مالك الحزين والبطة » ثم )5١(‏ 
الحسافة والتغلب بوماللفة ادو ( ؛ ) اللبؤة والفارس » السائح والصائغ ءثم ابن الملك وأصحابه . 

(ه ه ) بعشثة برزويه » ترجمة برزويه . 

50" الأماوب ري عو ويه م ا 


١) 
وقد أشرنا من قبل إلى أن «جميع الترجمات المعروفة لاكتاب - باستثناء المرنجمة‎ 
الى نحن بصددها  قد تيجمت عن العربية بطريق مباشر » أو غير مباشر . على‎ 
خين أن الرستفة الارافية قد ظلت مفردة فلم يترجم عنبا . وذاك منذ أن نقلها عن‎ 

الملوية حب ها ذ كرناه أحِد رمجال الدين انين » واسمه ( بود ) ٠»‏ والذى عاش 
حوالى سنة ٠لاه‏ م. 

وقد رأى بعض الدارسين بأن « دود ») كان فارسياً خبيراً بالارامية » وليس آرامياً 
يعرف الفارسية » فإنه من العسير بالنسية لارائى أن بنفذ إلى المؤلفات السرية فى 
الآدب الهاوى . 

ونود أن نخم هذه الفقرة بما قرره الدارسون من أن الأصل البهلوى - الذى هو 
مفقود الآن ‏ قد انعكس فى هذه الترجمة الارامية بصورة أكير كالا من الترجمة 
العربية . 

وقد أمجاب الدارسون عما يمكن أن يتبادر إلى الذهن من أن هذه الرجمة قد 
نقلت عن العربية مثل. غيرها فق الارضيات . أن هنالاك من الآدلة ها رويك بأما 
لا يمكن أن تكون قد تيجمت عن العربية . 

فالاسم « كاليلاج - وداناد؟1 » ودمناج ب مقصصسةط له مك أن يكونا 
قد مجاءا من العربية «كليلة ودمنة) » وقد يكون العكس هو الصحيح )(') . 

كذلك فإن هذه الرجمة تقدم لنا بعض الأسماء السنسكريتية فى أمانة » على 
حين أن هذه الأسماء م تظهر فى العرنة عبولا ف أت نه تقرفت هما + 

ومن ناحية أخرى فقد اشتملت هذه الترجمة المشار إليبا على عدد من الكلمات 
الملونية «قا يتيك عاد دوعت آنا قل تسحييت :عا 

وأخيراً نجد أن الممريجم , الاراتى قد 3 بنسخ الأسماء على حين أن اب: ن المقفع قل 
قام بترجمها » ولو كان التضر العرى أمام هذا امرجم ل يكن ثمة ما يدعوه إلى 
إعادة الكلمات إلى الفارسية() . 
(؟ ) من الأمثلة الى قدمها جعدماله85 للدلالة على ذلك كلمتا : تسمطامطة2 » عسصتة والى 


ترجمهما ابن المقفع : عين القمر » العنقاء . 


١ /امم‎ 

وديما نلحد أن أبن المقفسع قل أغفل أمجزاء عدة من الكتاب الأصلى 4 جد أن ظ 
( وود ) الاراى كانت لديه كل الدوافع لآن ينقل ما وجد فى متناوله بأمانة : 

أما السببق إغفال ابن المشفع هذه الأسجزاء » فهو أن ولاءه كاندااً موضع شاث . 

فإنه من المؤكد أن ابن 0 حتظقا لاراك المرضعين الذرق كتروا علة ب كان 
ذا قدرة أدبية فائقة » وكان أيضاً مترجماً من الطراز العالى » وإذاً فإنه من الصواب 
الزعم ؛ أن ترجمته لكليلة ودمنة ليست تريجمة حرفية للأصل |/ مهلوى 4 ولكنه 2 
31 فرر بعص الدارسين فى حجن نهم النص الذى كان يوم ممرمجمته 4 وأله 
حين ييل إلى تيديل 4 ا إغفال أمجزاء بعيما ؛ ؟ فإنه ول أدى ذلاك بإثقات تأم . 

وإذاً فا يمكن حلسه أنه قد فعل ذلك حتى لا يثير شعور القراء المسلمين » 
وحبى ا ساعد أيضاً على عمو الشكوك الى كانت تثار م ن حدوا 34 وام أمه بالزئدقة 3 
خاصة إدا عرفنا أن بعص الأمجزاء الى أغفل ترنجممها | كانت تتصل بعص دمة تناسخ 
الأرواح . ظ 


3 
الرجمة العربية 
يقول أحد الدانين ‏ بأنه :]ذا كانت اودر قد أرمات هذه القصهن +:فإن 
الإسلام هو الذى قام بنقلها إلى أوربا . ظ 


فقد دشلت الرجمة العر بية إلى اس لغات تلفية على الأقل » » تفرعت بدورها 
إل نحو اك وثلاثين لغة قُْ > ١١‏ ترنجمة متلفة 7 

أما هذه اللغات الحمس البى نقلت عن العر بية مباشرة فهى : الارامية المتأخخرة» 
واليونانية » والفارسية » والعبرية » والأسبانية . 


ويحدد الدارسون تاريخ هذه الترجمة الارامية بأنه القرن العاشر أو القرن الحادى 


1/014 
عشر الميلادى » وتعزى إلى قس مسيحى ١١‏ 

أما العرجمة اليونانية فإنها تريجع إلى حوالى سنة ٠١6٠١‏ م » وقد قام بتريجمتها 
سيمون بن سيث ما ذكرنا » وهو طبيب مودى عاش فى بلاط البيزنطيين فى القرن 
الحادئى عثير (') , 

وقد انبثقت عنها تررجمة إيطالية نشرت لأول مرة فى سنة ١6808‏ م7" 

كنا تجمت أيضاً إلى السلافية القدعة(؟) . 


/ا 


الانتحماكت القارسة” قله 70 + محركه ارا قدا فنا رط عا رز ورف قينا 
و ١٠5امم)ء‏ ومن بين هذه الرءجمات ترجمة نصر الله ( حوالى سنة 1١١١١‏ م)ء 
رجن ين اراعظ الكاقل الترووفة بالوزى سال 100 

وقد اعتمد نصر الله على المرجمة العربية » وإن كان قد عالج :رجمته بشىء 
من الحرية لكى توافق عصره وبلاده » وعلى ذلك فقد أخرج كتاباً ملانماً بالأحرى 
للمثقفين أكير مما يلام العامة . 


أما « أنوارى سهيل » فإنها قد ارتكرت على ترجمة نصر الله المذكورة » وقد قام 
بها حسين الواعظ بعد ذلك بأكير من ثلاثة قرون ( فى نباية القرن الرابع عدر ) . 


) 18. اكتشفت هذه الترجمة © ونشرت بالإنجليزية ى سنة 4 م » نشرها ( رايت غطعتصم‎ )١( 
ْ لودو جامعة 0 ار 4 وقد اشعيك الجتاواة 0 4 بالإضافة إلى كليلة ودمنة 4 على‎ 

0 نشر هذه الترجمة (ستاراه 3 5 >5 فى سنة ١١91‏ م عن . مخطوطة هامبورج مع 
ترجمة لاثينية جديدة » وقد ترجم نص ستارك إلى الآلمانية ى ( 8لالا١‏ - 4١08٠١‏ ليبزج ) . 

() أعيد طبعها فى سنة ١810/5‏ م . 

(4) قام بنشرها بلجاكوف - 058طدولد8 .ل .1 (سانت بترسبورج سنة لالا1م١‏ م). 

) ه) طبعت هذه الترجمة ق كلكتا لأول مرة فى سئة ؛ اكرام وسا ودر يدك 

أيضاً طبعة حجرية فق بومباى سنة 18748 م . 
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هنالك أيضاً ترجمة ألى الفضل المسماة « عيارى دانش )١١)‏ سوالى سنة ١641/‏ م ع 
ويمكن اعتبارها طبعة مجديدة لأنوارى سهيل . ظ 

هذاء وقد تريجمت «أنوارى سهيل» إلى التركية فى منتصف القرن السادس عشثر 
الميلادى ؛ فى عهد السلطان سلمان » وقد ترجمها على شلبى بعنوان : « همايوننامه)(؟) ” 

م 

هنال لك تجمتان عبر يتان كلتاهما قل نقلت عن العربية» وإحدىهاتين المرجمتين 
وأقدمهما غير مؤكدة التاريخ أو امرجم » وإن كان بعض الدارسين يقول إنما 
كانت حوالى سئة 1١١0‏ . أو بتعبير آخر إنها لا يمككن أن تككون متأخرة عن هذا 
التاريخ »وذلك بمقارنتها بالترجمة اللاتينية الى نقلت علها والبى قام بها « جون أف 
كابوا - جدام02 ؟ه صطهز حوالى سنة ٠: 3 ١١17/٠١‏ 

وقد أنتجت هذه التررجمة اللاتينية عديداً من الترجمات إلى الاغات التافة7؟) . 

أما الترجمة العبرية الثانية فقد قام بترجمها يعقوب بن العازار »وهو كاتب عاش 
قَْ المرن الثالث عشر المااقى: ومؤلف فأموس قْ اللغة العير دة / 


أ 
اينات الامانة 


وقد أشرنا إلى بعض هذه الرجمات » ولكن هنالك أيضاً الترمجمة الأسبانية البى 
نقلت عن العربية مباشرة ى سنة ١78١‏ م » والى اعتمدت عليها بصفة رئيسية 
الترجمة اللاتينية المتأخرة فى سنة 118 م . 


.. م فى كلكتا‎ 181٠ ترجمت إلى الأوردية ونشرت فى سنة‎ )١( 

(؟١)‏ قام جالان ببرجمما إلى الفرنسية فى سئة ١7١4‏ م »© وقد أتمها كاردون فى سنة 110108 م » 

كا ترجمت أيضاً إلى الأسبانية ( 1584 --8م؟١)‏ م . 

(*) انظر : .812 .1 ,.سعصوطله7 ٠‏ وانظر اا ترجمة توماس نورث ( مقدمة وطمع3ل:ل) . . 
( :) التشيكية سنة ١45٠‏ م » «الألمانية سنة م4١‏ » والأسبانية سنة ١498‏ » «الإيطالية سنة 


0-3 


- ده ه ١‏ »© والفرنسية سنة 5م ») م الإنجليزية سنة ١٠07١‏ 2 


لحل 
نا 

هذه الترجمات العديدة توقفنا على تطواف هذا الكتاب فى الغرب . ويمكن أن 
نمجز الطرق الى سلككها الترجمة العربية إلى الغرب فى ثلاثة فروع رئيسية » هى : 
التيجمة اليونانية ( سيمون )» والإسبانية القديمة الى نقلت عا اللاتينية ؟ا ذكرنا ‏ 
آنفاً » م الرجمة العبرية التى أخذت عنها اللاتينية لمبكرة »والبى أمدت سبع لغات 
مختلفة ى عدد كثير من الرجمات . بالإضافة إلى الترجمات الفارسية والتركية الى 
أشرنا إليها . 

وإلى جانب الانتشار العريض لهذه الحكايات ككل بواسطة النرجمة » فإن 
كثيراً مها قد عبر إلى الآداب الشعبية بتحوير قليل أو كثير . 
من هذه الحكايات فى طوافها العريض . ظ 


عو ابن حبق 


بين الأساطير » وقصص اللحوارق 


١ 
فى طريقة الحديث العادية نستخدم خيدن ندا ان 1212 وكا رانت الدوارق‎ 
5 لو كانا متبادلين‎ 3 1 353 


ولكن دارسى الحكايات الشعبية » والمأثورات يفرقون بينهما » فيقولون : إن 
الأسطورة قصة مخترعة رعا بغرض تفسير الأحداث الطبيعية غير العادية كالزلازل » 
أوكرضن قير ما هو اقل تعطرا مق :هده الأسحدافخ:: 

أو يكون غرضها هو تفسير بعض الظواهر الإنسانية كالأحلام » واللى كانت 
شكا غير | لاه يعندوالنسة ااتتعوية الاشية:.: 

على حين أن حكاية الحخوارق تعتبر « شكلا تار ا ) بمعبى أن ذا اساسا من 
التاريخ اعتراه الخلط والغموض نتيجة للإضافات المتأخرة . فقد تجتمع فى قصة 
الحوارق أشياء غريبة من أثر هذه الإضافات » وقد تلتف حوها كثير من الأساطير 
والاختلاقات » غير أننا نجد فيها ‏ بصفة أساسية ‏ نواة الحقيقة مهما اعتراها هن 
تشويه2, 0000 ظ 

إن كلمة 4دعيغ:1 تعبنى فى الأصل شيئاً يتل فى الصلوات الدينية »أو فى وقت 
الطعام » وفى العادة كان ذلك الشبىء هو حياة القديسين والشبداء » ومن ثم فإنها 
قد أصبحت تستخدم فى حكاية يفترض فيها أنها تعتمد على الحقيقة مع خايط هن 
المواد المأثورة تروى عن شخص أو مكان أو حادثئة) . 


) 6 ,56 بصملصم1 .قتعطاه 8 [اعنصوط .0.8 7 لمعوع[ مه طاول3 
) ؟!) .. عنمللاه1 كه بتقصممء1ط لمفقصماة 
١5١‏ 
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والأسطورة قصة تفسرمأثورات الناس حول العالم وما وراء الطبيعة » الآلمة ع 
والأبطال » والسمات الثقافية » والمعتقدات الدينية وما إلى ذلاك . 

ولابد من وسجود الأساس الديى وراء الأسطورة بالنسية لفقي الرئيسية فمها » 
أ و يكون « الممثلون » فببها المة . 

فحيما لا يقع مثل هذا التبادل فى العلاقة» أو حيما لا يظهر الآلة» أو أنصاف 
الالحة » فن الأنسب تصنيف هذه القصص كحكايات شعبية . 

ومهما يكن من أمر فإن الحد الفاصل بين الأسطورة » 0 الخوارق مستغاق 
2 الغالب : 

إن صدق الأسطورة يرتكز على عا تساتعيا لاه الذين هم كاف . 
وهدفها هو التفسير أو الشرح » على حين أن « قصص الحوارق » هى مرويات , 
أو قصص قيلت ببساطة كحكايات لأشياء جرى الاعتقاد بأنها قد حدثت فعلا : 
كظوفانه أو هجرة 2 أى غرو + أو رناء سس أو «مدديتة : 

ومع أغيا تدور ‏ ف الغالبي ‏ حول شخصيات أو حوادث تار ضية » فإن 
قصة الحوارق نفسها قد تكون مغلوطة أو لا أساس لا » أو تكون قد رويت عن 
أشخاص آآخرين فى أماكن أو أقطار بعيدة17) . 

78 ٠ 

هذه المقدمة لموجزة لا ذ: وان البامعم اع تارك هله النسة ان لح" 
بصددها » وهى قصة ( عوج تن عنق: )الى ترفدت فى المراث الشعبى الشفوى : 
كما ترددت فى كتايات المؤرخين والمفسرين فى الثراث العرلى المدون . 

وارتبطت بقصة الطوفان » ما ارتبطت يبر وج بى ااال عن امن + ودتوم 
|! أرضن اك 


وهذا هو موجز القصة ٠‏ 


60 .. 26مللاهمط كه عاأموط دآ 


0 


5 
موجز القصة 

يذكر ابن جرير الطبرى ( ٠١‏ ه) فى تاريخه عن الأثم والملوك » عند حدبئه 
عن الطوفان أنه : ل بق شىء من الخلائق إلا نوح ومن معه فى الفلاث ع والا«عوج 
ان عنق ) فوا يرم أهل الكتاب . 

ويقول ابن الأثير الحزرى ( 5٠‏ ه) فى كتابه « الكامل » فى تعقيبه على قصة 
نوح والطوفان : « وعلا الماء على رؤوس الحبال فكان على أعلى سجبل فى الأرض 
خمسة عشر ذراعاً » فهلك ما على وجه الأرض من حيوان ونبات » فلم يب إلا نوح 
ومن معه والا( عوج بن علق ) فى زعم أهل التوراة ) . 
9 يعاود « ابن الأثير » الحديث عن ( عوج بن عنق ) عندما يعرض لقصة 
موسبى »وقصة ببى إسرائثيل ف القةء فقول لاني 5 إن الله تعالى أهر مودى عليه 
السلام أن يسيئر ببى إسرائيل إلى « أريحاء » بلك الحبارين . . فساروا حهى كانوا 
قريباً مهم» فبعث موسى الى عشر نقيباً من سائر أسباط ببى إسرائيل » فساروا 
ليأتوا يحبر الحبارين » فلقيهم رجل من الحبارين يقال له « عوج بن عناق © » 
فأحذ الاثى عشر فحملهم وانطلق إلى امرأته » فقال : انظرى إلى هؤلاء القوم 
الذين يزعمون أمهم بريدون أن يقاتلوناء وأراد أن يطأه برجله فنعته امرأته وقالت : 
أطلقهم ليرجعوا ويخيروا قومهم بما رأوا » ففعل ذاك » . 

عدت سير ببى إسرائيل إلى ١‏ أرما ») الذى نقلناه عن « ابن الاوز ( 
لا مختلف كثيراً عما ذكره « ابن -جرير الطبرى ) الذى يقول : إن « عاج )0 
أخذ الاثثى عشر فجعلهم فى حجزته وعلى رأسه حملة حطب - ثم بأخذهم يعد 
ذلك إلى امرأته ويطرحهم بين يديها ثم يقول : ألا أطحنهم برجلى » فتقول اهرأته 
لا ء بل خل عتهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا . ظ 
7 057 الفط ليت ١‏ ارم » عن الطوفان أنه قد ذكر اسمه «عوج» » ونلاحظ أيضاً 


أن «ابن الأثير» قد ذكره أولا :- عوج ابن عدن" كم هو يذ كره ق قصة موبى عوج بن عناق» ١‏ وم يشر 
ايها لضت هذا الاختلاف » وسنعود لمناقشة الاسم . 


١45 
وبقية القصة كما ذكرها الطبرى وابن الأثير هى أن بنى إسرائيل لما ممعوا خبر‎ 
. الحبارين امتنعوا عن المسير إليهم » فدعا علييم « مودبى » فدخلوا فى التيه‎ 


أما مباية القصة فهى أن موسى ١‏ التتى هو و ” عوج بن عناق”“ فوب مودى 
عشرة أذرع ؛ وكانت عصاه عشرة أذرع ٠‏ وكان طوله عشرة أذرع فأصاب كعب 
« عوج ) فقتله » ثم يعقب ابن الأثير فيقول إنه قد قيل إن « عوج » قد عاش 


ثلاثة آلاف سنة . 


أما الإضافات الى اعبرت هذه القصة ١‏ فهى تفصيلات تفسير ية ليئة « عوج ) 
وصفاته اللسدية الحارقة ؛ وكيفية موته . 

وقد سمعت هذه التفصيلات الى كانت تتردد على أسماعنا ‏ ونحن أطففال ‏ 
مق الراك المع العفو فى الصغيد:. ظ 

عير أن اسمه “كا كان يروئ: هو ( عون بن عق ») . وأقد تعودنا أن جد كاحمة 
( العون » فى مفردات اللغة الشعبية إذ أصبحت « صفة » تقال للطويل المفرط فى 
2 هذه التفصيلات عا فيها من مبالغة هغمرطة نجدها عند اثنين من المفسرن هما : 
) الطبرسى ) 5ه هم 50 أو قصة ( عوج ان عاق ( مسو به إلى إن عا 0 

وكذلك « القرطبى )» (١/ا5‏ ه)() . ظ 

ونجدها كذلك عند محمد بن زكريا القزويى ( 587 ه) فى كتابه ( عجائب 
الحلوقات) : 


010 أبو على الفضل بن الحسن الطيرسى : مجمع البيان ج م ء جره » تفسير سورق المائدة ع 
وهود . ط مطبعة العرفان صيدا ه9١‏ م . 


. م‎ 1١978 ط دار الكتب‎ ) 5/5١ ( الجامع لأحكام القرآن؛ تفسير سورة المائدة‎ )١( 


١6ه‎ 

ويحدثنا القرطبى عن خروج ؛ بى إسرائيل لقتال أهل « أريحا » ويقول : إن 
الثقباء الذين ذهبوا يتجسسون الأخبار » رأوا سكان « أريحا » الحبارين من العمالقة 
وهم ذوو أجسام هائلة » حبى قيل إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء فأخذهم فى كه مع 
ا كان قد حملها من بستانه »وجاء . مهم إلى الملاك فنترهم بين يديه » 00 : إن 
هؤلاء در يدون قتالنا فال م املك : 0 إل صاحيكم 0 خبرنا . . وقيل : 
إمهم لا ريجعوا أحذوا من عنب الأرض عنقوداً » فقيل : حمله جل واحد » وقيل : 
حمله النقباء الاثنا عشر . 

قلت : وهذا أشبه ٠‏ فإنه يقال مهم لما وصلوا إلى لحبارين ويجدوهم يدخل فى 
م6 أحدهم رجلان مهم . ٠‏ ولا 0 ار إلا خسة مهم فى خشبة » ويدخل 
فى شطر الرمانة إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أريغة:: ظ 

ويحاول القرطبى التوفيق بين هاتين الروايتين + فيرى أنه لا تعارض بِينْهما ؛ 
5ن حرا القن أخذم د لصبو هاون محدروات د عرو رن لان كان 
أطوم قأمة » وأعظمهم خلقاً . . وكان طول سائركم (( ستة ة أذرع ونصف ) فى قول 
مقاتل ٠‏ وقال الكلبى : كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعاً » والله أعلم . 

6 يتحدث القرطرى 5 ذلك فيقول: :. كان هؤلاء بهن دن بقايا عادءوقيل : | 
هودن ولد عيصو بن إسحق » وكاذوا من الروم » وكان معهم ( عوج الأعنق » ع 
وكان طوله « ثلاثة لاف ذراع وثلمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً » » قاله ابن عمر » وكان 
تجن السحاب أى يحذبه بمحجنه » ويشرب منه ء ويتناول الحوت من قاع البحر 
فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله » وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز 
ركبقيه ٠.‏ وكان غره ثلاثة آلاف وسيّاثة سنة . 

9 يذكر فى نباية قصته بأن موسى قد صرعه فات » ١‏ ووقع على نيل مصر 
فجسرهم سنة !1 » ذكر هذا المعبى باختلاف ألفاظ محمد بن إسحق » والطبرى , 
ومكى ٠»‏ وغيرهم . 

ا القزويى ) صاحب كتاب « عجائب امحاوقات » وغرائب المومجودات) 


0 أى صار طم جسراً يعبرون عليه . 


11 
فقد كان رحالة كثير التطواف » « وقد طاف فى صياه بإيران والعراق والشام . وقد 
جمع ف كتابه هذا ( ما عرف » وما بع من خصائص البلاد والعياد ) » ولكنه 

ضم الغث والسمين من المعلومات دون نقد أو بحث(1! » . 

فهو إذن لم يقتصر على ما كان بين يديه من كتب » وإتما كان رضيف 
ما يسمع » وقد كان من نتيجة ذلك أن كتابه هذا قد تناوله المعقبون بالنقد اللاذع 
ككتاب فى الفلك وا+4غرافيا الطبيعية!" 


يذكر القزويبى قصة « عوج بن عناق » تحت عنوان : ( خاتمة فى حروانات 
غريبة الصور والأشكال » » فيقول : 

وممهأ ) وم بن عناق 42 قال عدك الله 7 0 رصى الله عينا 6 كان طول 
م بن عناق ( ثالانة وعشرين لفك دراع وللاقة وثلاثين ذراعاً بذراع الماك 4 
وخمر تاد نة آلاف وسمائة سئة »© وكان من ولد قُُ ذاو آدم 3 وكانت أهة من بنات 
آدم » وكان عوج أدرك زمان نوح ( عم) ؛ وسأل زوحاً أن نحمله فى السفينة فطرده » 
وقال له يا عدو الله من محملاك ؟ 

وكان ماء الطوفان يصل إلى وسطه » وكان جباراً فى خلقته مفسداً فى أفعاله . 
وإذا غضب على أهل يلد بال علوم فيغرقولك 2 دوله 4 وأما نز لى الله مودى 
)( م ا( وبدنو إسرأ ايل فى أرض الكنعانيين حار بة الايرة» وملكهم بالق , بن سافون(") 
أرسله إلى بى إسرائيل » فنظر فى مقدار عسكر ببى إسرائيل فكان فرسخا!؟» فى عرض 
1 ا -_ إلى جبل من ٠‏ الخال و 0 منه رق 00 نوكه عس ر مواى : 
تلأك الصخرة وهى على ا ( المهدذهد ) ا ور ع تمت تنقن ثلاث موه 
حى تفبت 5 

ود كن الكسان أن الله كعالى آراة إظيان قدرتة 0 إسرائيل » فأرسل هدهدة 


م مصط الشهاني : الحغرافيون العرب - اقرأ ١٠‏ (فبراير )١957‏ . 

69 حكن أن 'تنطن إل هذا الكتاب:من وندية طن او اعد كارن المانيزات القفية: 
6 ل 4 / ه - والموابيون أحد حد البطون العبرية . 

(؛ ) الفرسخ " أميال أو ٠م‏ قدم ‏ المعجم الوسيط . 


١1/ 

وى منقارها حجر من السماء فضر بته على الصخرة البى حملها ضربة واحدة فانخرقت 

الصخرة ونزلت قى عنق ( عوج ) كهيئة الطوق » م أوحى الله تعالى إلى موسى 

بذلك فخرج إليه بعصاه » . وتم القزويى القصة بأن موسى قد ضربه بعصاهء 

فلم يلحق إلا كعبه فانصرع قتيلا إلى الأرض » فكانت فخذة ساقه زماناً طويلا 
قنطرة على النيل . ظ ظ 


4 
أسطورة أم قصة خوارق ؟ 


بعد هذا العرض الموجز لاراء بعض المؤرخين الذين ارتضوا هذه القصة على 
نحو ما » هل نتقبل هذه القضة كأسطورة :أو كقضة تزوق .يعض الاحدات 
التاريخية ؟ هل هى قصة مخترعة » أو أنها تعتمد على أساس من الحقيقة ؟ 

والصعوبة تجىء من أنه ليس من اليسير دائماً فصل الأسطورة عن قصة 
اغراف اشرق .ع جلك أن و قمه كرارق ١‏ التديية عاغير انفلك برا قن 
إحدى الأساطير »أو من حكارة الحندات » وقد تدا خخل « قصة الحوارق ) مع 
الأسطورة لأنها قد تكون مثل الأسطورة تعلياية!١)‏ . ظ 

والدارسون يرون أن « قصة الخوارق » هى تاريخ انوع الإنسانى » وأنها تختلف 
عن قصة الحنيات فى كونها مرتبطة بشخص حقيق » أو مكان » أو ظاهرة اجماعية 
أو دينية . 

وقد يكون غرضما التعليل كا ذكرنا » وقد تكون غايتها أن تشرح منشأ بعض 
النظى » أو اسم مكان» أو عرفا ( عادة ااجماعية » » أو تشرح سبب تأدية شعيرة 
دينيه معرنة 1 ش 
لمعته ذفاون ااستسن افوا رق لعن فاننا ب رذ فق الفمروق أن 
. تتداخل أو تاتى الأسطورة وقصة الحوارق . 0 0 
غير أنه يكون كافياً حصر استخدام ( الأسطورة » فى قصص مفسرة للظواهر 


للسسصستم م وسسةا يسم 


)١(‏ :1938 مسمقصمة ,ترد لظللد .11.8 ,.. معلماطاه5 صمعمممتظ-ه00م1 


١ 
أو الظواهر الأخلاقية : وتلاث هى ما تسمى بالأساطير الكونية37).‎ ٠ الطبيعية العظيمة‎ 

ومن -جهة رق فإِن « قصص الحوارق ») تنتمى إلى طائفة غير محددة من 
القصص الذى ارتكز عل حميقة . 

إن لما جذورها فى بعض الشخصيات الواقعية »أو الأمكنة : أو بعض المنظمات 
أو الطقوس ٠‏ واللى استهوت اللحيال الشعبى . 

والح ؤسير ا المورة اتن فإنه من الممكن أن تجتذب إلى نفوذها 
الخاص إضافات من مدخرات الأسطورة . أو من حكاية الحنيات 

والان ينبغى أن نعرض للسؤال الذى أجملناه » وهو : هل هذه القصة أسطورة؟ 
أوأنا قصة تعتمد على أساة ن حقيى اسمهوى الخيال الشعبى فأضاف إليه مجانياً 9 
رصميد الأساطير الشعرية ؟ ظ 

لكن قبن "كل :ذلك فقن لنا آنا انذتكر أولا” اراعءطائقة أخخر مو :الو رميق 
القدانى ومن المفسرين فيا يتعلق بالحانب الأول هن هذا السؤال : وهو أنها أسطورة 
0 

: 

بحدثنا الزمشرى ( 8ه هع فى ( تفسيره اليد عن النقباء الذين بعث بم 

موسى » فيقول إمبم رأوا أجراماً عظيمة” وقوة شوكة فهابوا ورجعوا » وحدثوا قومهم . 
و بفسر اعقاو يانه الغا الذى جبر الناس على ما يريد . ولا نجد عنده 

ذكراً ا« لعوج )ى هذا الموضوع ( سورة المائدة) » ولا فى الحديث عن الطوفان 
ولسورة اود )+ 

كذلك ينحو نحوه الحازن ( 5 ه)ء فى تفسيره؟ . 

أما أبوالفدا!؟»(89/) الذى ينقل كثيراً عن ابن «الأثير » فإنه بر وىعنه فى قصة 

)١(‏ المرجع 
60 كان من ساق عرض لتيل .. ( ط الشرفية ١٠1‏ ه) . 
() علاء الدين على بن محمد بن إبراهم ابخزازي : « لباب التاويل فى معانى التيزيل ط الميمنية 


/ا ١1١‏ شيع . 


( 4) عماد الدين إسماعيل أبو الفدا : كتاب المختصر فى أخبار البشر بج اص *غ 1١‏ © وو ط. 
المطبعة الحسيئية يمصر . 


11 

الطوفان ‏ فى حديثه عن أولاد نوح ‏ بأن « سام ) قد ولد له عدة أولاد منهم 
عمليق الذى هو أبو العماليق » ومنهم كانت اللبايرة بالشام والفراعنة بمصر »© . 
ويقول إن عمالقة الشام هم الذين قاتلهم موسى ثم يوشع من بعده فأفناهم ١١‏ : 
(؟) 


ا 


ويقول فى موضع آخر كر بوشع 

جل عو وى ى ارتحل يوشع ى إسرائيل »وأ م إلى عبر الشريعة ا 
الأردن) » وف عاشر نيسان من السنة الى توف فيها موسى عبر بهم يوشع » وذهب 
إلى ( ريحا) وحاصرها . . ودخل بنو إسرائيل « ربحا » بالسيف وقتلوا أهلها . مم 
لا نجد ذكراً 1 لعج ) على الإطلاق 

0 ابن كثير ( 5/ا/ا ه) صاحب البداية ةا . فيذ كر فى قصة الطوفان 
أن أولاد نوح هم حام ‏ » وسامء ويافث» ويام: وتسميه أهل الكتب « كنعان ») : 
وهو الذى غرق . 

ثم يعقب على قصة الطوفان بقوله : إن الله لم يبق من الكافرين دياراً © م 
يتساءل : كيف «زعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق ؛ ويقال : (« ابن عناق ) ع 
كان موجوداً من قبل ذوح إلى زمان موسى . . وأنه كان يأخذ من طوله السماك من 
قرار البحار »ويشويه فى عين الشمس .. . ويذكرون أنه كان طوله ( ثلائة 1 لاف 
ذراع وللاثة ذراع وثلث » إلى غبر ذلك من الحذيانات الى لولا أنها مسطرة فى كثير 
من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا الحكابتها لسقاطتها . 
وركاكتها » ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول » ثم يستطرد فى ذكر الأدلة » ولص 
من ذلك إلى قوله : 

« وما أظن أن هذا احبر عن « عوج بن عناق » إلا اختلاقاً من بعض زنادقمم 
وفجارهم ؛ وهو يقنصد بذلك بعض أهل الكتاب الذين بد لوا كتب الله المنزلة وحر فوها . 

وهو عندما يعرض لقصة موسى » وللجبارين!4) يفسر ابكبارين بقوله : أى 


)١(‏ ص 8هى. 

(؟) ص 7١‏ . 

(+«) ص ؟١١-‏ ص ؟ 1١‏ - ج ١‏ : الطبعة الأولى - مطبعة السعادة سنة ؟ ١98‏ . 
(4؛) ص ب«سم؟ د مم؟م. 


د ” 
عتاة كفرة متمردين . ثم يعقب على ذلك بقوله : « وقد ذكر كثير هن المفسرين 
ههنا ! ثاراً فيها مجحازفات كثيرة باطلة يدل العمل والنقلعلى خلافها- من أنهم كانوا 
أشكالاة هائلة ضخاما .جداً » ويذكر بعض الروايات الى رددتها الكتب » ثم 
يرفضها . ويعرض لا قيل عن طول « عوج بن عنق » + ويقول : هكذا ذكره البغوى ‏ 
وغيره » وليس بصحيح » ويستدل على ذلك بأن الله قد خاق آدم طوله ستون ذراعاً : 
مم يزك الحلق ينقصون ححبى الان ») . 
أما الخرثية الخاصة بالصخرة لون اقتاعها عوج 4- البلقما عل جيش مودى )2 
والطائر الذى نقر هذه الصخرة فصارت طوقاً فى عنقه إلى آخر القصة فيقول : إن 
ذلك دروى عن ( عورف اليكالى ) لقله عنناين جريدر عن ابن عباس : م يشكك 
فى نسبة هذه الرواية إلىابن عباس » ويقول : إنها منوضع جهال بى إسرائيل . 
هنالك أيضاً الألوسى ( ١77١‏ ه) فى تفسيره(1). حين يعرض لاقصة فى -حديثه 
ابن عوق » . وكان الماء يصل إلى حجزته . وسبب نجاته أن زوحاً عايه السلام احتاج 
إلى خشب ساج فلم مكنه نقله فحمله « عوج ) من الشام إليه » ذنجاه الله تعالى 
من الغرق لذلك . ثم يذكر ما قيل من أنه قد عاش إلى زمن موءبى » ويعقب على 
ذلك بقوله : إنه خرافة » وأنه لم ينج أحد من الكفار أصلا . 
وفُْ تفسسيره للجيار به (؟) بفسرهأ معبى شلءة البطش : ثم يذكر قليلا مس 
الأكيان بتحفظ شديد » ويعقب على الميالغات ل غيلة كاماد « عوج بن عنق ) 


- */ / شباب الدين السيد محمود الألوبى : دوح المعاى : المطبعة المنيرية . ( سورة هود‎ )١( 
.):5 
. “8 (؟) صورة المائدة /ر‎ 


0ك 


مصادر القصة 


رأينا فها تقدم من عرض وجهنى النظر فى هذه القصة والآراء الختلفة للمؤرخين 
والمفسرين ألما تشير بصورة مبهمة حيناً ومحددة حيناً إلى رواتها الأولين . 

فالمتأخر ون يرددول أسماء مختلفة مثل أبن عباس » وابن تمر » وابن إسحق » 
وابن جرير الطبرى » ومقاتل!١)‏ ,2 عيرم 
وابن جرير الطبرى ‏ و بعص من روى عنه يشير ون أحياناً إل أهل « التوراة ). 

وقد رأينا أن ابن كثير الذى يرفض القصة يحدد مصدرها الأصلى بأنه « أهل 
الكتاب » » ويشككك فى رواية الطبرى عن ابن عباس 

والقرطبى ينسب بجانباً من القصة إلى ابن ممر + وينسب ججانياً آخر إلى محمد 
ابن إسحق ء والطبرى . 

والخانب الذى يرويه القرطبى عن ابن عر : وهو طول « عوج » الأسطورى 
يرويه القرويبى منسوباً إلى ابن عر أيضاً بصورة مختلفة . 

ومن الممككن التشكيات فى نسبة هذه «١‏ الحزئية ) إلى ابن عمر » 5 فعل ابن 
كثير فى نسبة القصة كلها لابن عباس 

فابن عباس »ءوابن هر من الأسماء العظيمة الى سبلت إلا اشنا كثيرة رغرة 
ف إسباغ روح الثقة ثقة عليها » ونيل المصادقة . 

ولقكَ أشاو كثير من الدارسين ن إلى ما كان يقوم به بعض المفسرين من إضافة 
الأقياد والأساطير إلى التفسير » « بعضها منقول عدن أسلموا من النصارى والمرود » 
وبعضها من تزيدهم واختراع خياخم : ؛ فقد كانت لليهود والنصارى أخبار »وأقاصيص 


ا 050 


000 متتل رج ل ون فين رن ه). 


0" 
متصلة بشروح التوراة » وقد أسلم بعضهم » وسمع مهم بعض المسلمين »وأضافوا 
ما سمعوه إلى تفسيرهم مثل مقاتل ابن سلمان . . الذى كان يستمد فى تفسيره القرآن 
الكريم أخبار اليهود والنصارى ٠‏ وكذاك فعل ابن إسحق ٠ 2١١‏ وكان يسميهم أهل 
العلم الأول بجي 
والمبالغات الى نجدها مصدرها المهودء وغيرهم من الداخلين فى الإسلام الذين 
كانوا يفتون - فى تفسير ما غمض عل المسلمين + با تعودوه فى كتيهم من المبالغة 
فى ضخامة الأنجسام وطول الأعمار . ظ 
والمبالغات المروية عن « عاد إرم » » رواهاكعب الأحبار : وعبد الله بن سلام 
الهوديان » ووعب ينمنبه اوسى وغييرهي (") 
وإذا كانالشىء بالشىء كر انا لاحظ فى قصة «عوج بن عنق ) مشابه 
قليلة » قد تكون هذه المشابه القليلة صدى أسطورياً لقصة « عاد بن عوص ») » 
الذى يقول عنه المسعودى : إنه كان رجلا ارا عظم الحلقة » وهو عاد بن عوص 
ابن إرم بن سام بن نوح» ويذكر أنه عاش ألف سنة ومائبى سنة'*) . 
إننا نجد بعضاً من التشابه بين الشخصيتين قف الاسم ( عاد بن عوص » وعاج 
ابن عوق ) فى إحدى اأروايات »وكذلك فإن المؤرخين بردون نسب العمالقةه وموم 
عوج - إلى عاد . ظ 
لكنا مع ذللكلا نستطيع أن نقول - كاسترى فيا بعد إنهما قصة واحدة ‏ 
فقد تكون هذه المقانه قحة للمتالذات المألرفة فى تصوى الشخضيات- اادييةء أو 


انار يخية القدبمة . 


١88/5 ه) . وانظر الواق بالوفيات . للصفدى‎ ١٠٠+ ( هو محمد بن إححق صاحب المغازى‎ )١( 
. 8 

0( أسبة» اطوى 2 أبن جرير الطبرى ب أعلام العرب « القاهرة » ١957‏ ص ١٠١١‏ . 

69 جورجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص ١8‏ ط . دار أطلال . القاهرة . 

(4) مبروك نافع : تاريخ العرب . 


- 
9 جردر الطرى ومصادره 


ابن جرير الطبرى هو أقدم الذين تناولوا هذه القصة من ذكرنا من المؤرخين 
والمفسرين » فقد عاش الطبرى فى القرن الثالث ال ممجرى »وتوف ف بدايات القرن الرابع 

(١٠”ه).‏ ظ 

هذا » ونجد أن اثنين ‏ على الأقل ‏ من ذكرنا من المؤرخين قد اعتمدوا 
عليه فها كتبوه؛ ونععى ببما ابن الأثير ( 5٠‏ هع » وأبو الفدا ( 77 ه) . 

م هه أهم مصادر الطبرى ؟ ظ ظ 

لقد طاف ابن 'جرير الطبرى بكثير من البلاد العربية » وب فى مصر زمئاً فى 
ومن الوافدين عليها . 

فن الوافدين عل مصر محمد بن إسحق ؛ صاحب السيرة » وقد نعل ابن 
جردر عله كثيراً ف كتايه ) تاريخ الأم والملوك )١(‏ 0 

وفها محختص بتاريخ الرسل والأنبياء: فإن أهم مصادر ابن -جرير هو سيرة ابن 
إسحق 3 وكتاب الممتدأ وهب بن منيه7) : ظ ظ ٠‏ 

أما فيا تخت بالتفسين :6 افيقال: إن ابن حوور" قن اعكماد كدر داق أسن الا 
ابن عباس - على ١‏ رسالة التفسير » البى رواها على بن طاحة الحاشمى )7 . 

وكان منهج ابن جرير هو الاعهاد على الرواية . . وكانت «حجته فى ذلات أنه 
كان يؤدى ما بلغه » أو على حد تعييره : « على نحو ما أدى ا" 


(1) د . أحمد الحوق : أبن جرير الطبرى . 

00 وهب بن منبه ( توق حوالى سنة 778 م ) يبودى بمى من أصل فارسى لعله اعتنق الإسلام وقد 
تعرضت أخباره النقد الشديد » وكان مرجعاً فى المعلوبات الخحاطئة ذما يتعلق بتاريخ بلاد العرب المحنوبية قبنل 
الإسلام وغيرها من البلاد الأجنيية . . وكان هو وكعب الأحبار ( 507 أو 54+ م) » وغيرهما من اعتق 
الإسلام ف المود هم الذين جعلوا العدد للكثر من قصص ألتلمود يسلك سبيله ى الحديث الإسلاني 0 
ويصبح فى عداد العلم العربى التاريخى . 

( فبليب حى : تاريخ العرب : ترجمة مبروك نافع ص 0.5" الطبعة الثانية - القاهرة )١449‏ . 
(*) د. الحوق : ابن جرير الطيرى . 
(:) المرجع الصنافق 
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٠ 
عوج والطوفات‎ 


تين لنا أن قصة ( عوج ) قد ارتيطت بشيئثين : قصة الطوفان + وخروج 
ب [مزائيل إلى أرض كعات 

وقد رأينا أن الذين ذكروا القصة » وتناولوها بالتفصيل ى الموضع الثانى » قد 
اكتفوا بالإشارة الوجيزة ف حديمهم عن عن الطوفان . 

فقد أشار ابن مجرير- مثلا ‏ إلى ذاك باقتضاب » وبصورة غير مؤكدة . 
فتمَال إنه م لبق ثفن عمق الخلااق إلا نوح ومن معه فى الفلاك » والاعوج بن عاق 
« فما يزعم أهل الكتاب »© . 

وقد نحا نحوه ابن الأثير » واستخدم التعبير نفسه فقال : ١‏ فم زعم أهل 
التوراة ) . 

ومثل ذلاك نجده عند القرطبى » الذى قال ق نباية حديثه إن عوج قد حصر 
طوفان, نوح ؛ وكذاك القزوينى الذى قال إنه أدرك زمان نوح . 

قن راينا ايها أن ن الزمخشرى »واللحازن ٠‏ وأبو الفدا لم يذكروا « عوج » على 
الإطلاق . 

وأما ابن كثير » والألوسبى » فقد رفضا ‏ كما بينا ‏ ما يزعمه يعض المفسرين 
من أن ( عوج ) كان موجوداً من قبل « نوح ) إلى زمان ( موتى ) . ظ 

فإذا ما راءجعنا « سفر التكوين » سحيث قصة الطوفان لا نجد ذ كرا « لعوج ) . 

وإذن فن الصواب القول بأن هذه الإشارات العابرة محاولة ربط قصة « عوج ) 
بقصة الطوفان لا تعدو أن تكون كو حل انه :ضورة التالكة بالنسة لطول قامة 
0 عوج ( الأسطورية » وقدراته الحرافية» وهى أشناء تقتضى المبالغة فى طول العمر . 
وقل رأينا فى -حديثنا عن قصة ( عاد ) بعض دوافع مثل هذه الممالغة » والى تقتضبهها 


ه١٠‏ ؟ 
إثارة الاهمام 2 الحيال الشعبى 4 وخاصة عندما برتصل الامر بالقصص الدبيى 4 
وقل عا كثير من هذا القصص حول قصة الطوفات وغيرها من موضوعات ) العهد 
القديم ) . 


/ 


( عوج ) فى قصة موسى 


أيسر الأمور بعد الذى قدمناه أن نصنع صنيع بعض المفسرين الذين رفضوا 
القصة » وندرجها فى باب الأساطير امختلقة . 

غير أن الأمر ليس بمذا اليسر » فقومات هذه القصة » « كحكاية خوارق ») 
ما تزال موجودة ؛ فهى تحكى قصة شخص ليس فما قدمناه ما ينى وجوده كشخصية 
تاريخية » التفت حولها إضافات أسطورية من الثراث الشعبى . 

ولابد إذن من أن نطرح هذا السؤال عندما نتناول هذا النوع من القصص . 

هذا السؤال هو : ماذا تريد أن تقدم لنا هذه القصة ب.ساطة ؟ أو بتعبير آخر 

ونحن نعرف أن الدارسين يقولون إن هذا الشكل من الحكايات يقصد لآن 
يكون رواية لبعض الأحداث غير العادية الى يعتقد بأنها قد وقعت فعلا . 

ويقولون أيضاً إنه من الممكن أن تروى قصة خارقة عن بعض الأشياء الى 
حدتت فى الأزمتة القدعة فق مكان يعنته. + أو ارقنطت :ذا المكان + أو قيلت 
باعتقاد تماثل عن أما كن أخرى . ظ ظ 

وقد بمدنا هذا النوع من القصص با توارثته الأجيال كذكريات - غالبا 

ما تكون خيالية » بل وحبى غير معقولة ‏ عن بعض الشخصيات التارنحية . 

ومن مقومات « قصص الحوارق » أنها دائمة بسيطة فى بناما » ولا تحتوى ى 
العادة على أكير من « بجزثية ) قصصية واحدة . 
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ولقد أشرنا من قبل إلى أن هذا النوع من القصص لا يننى وجود ١‏ نواة » الحقيقة 
ديرم ما يلتف حوها من إضافات أسطورية » وما يدركها من تحريف د 

ولا بل أن نضع صلب أعيننا ما قاله الدارسون من أنه يكاد يكون متفقاً عليه ب 
بصفة عامة - بأنه يجب تناول قصة اللحوارق بحسبما تقتضيه »وليس كلغز يوارى 
بعض العالى الحفية )١()‏ . ظ 

فإن ما نسميه ‏ الان ‏ قصة من قصص اللخوارق » كان يعبى بالنسية لؤلاء 
الذين رووا القصة بجزءاً من أحداث التاريخ القديم .. 

لقد قلنا إن مقوماتهذه القصة كقصةتروى بعض الأحداثالتاريية على 
نحو ما لا تزال راجحة على الاعتبارات الأخرى مثل الأسطورة » فقومات 
الأسطورة غير موجودة فى حالة ما إذا نحينا نجانباً الإضافات الأسطورية . 

فبطل القصة هما نرى ليس إلاها » ولا نصف إله » كذلات لا تحاول القصة 
أن تعلل ثكأة شاع من الأشياء... 

كذلك ليس فيها مقومات « حكاية البطل )- ولا الملحمة النرية دودة » 
ولا حكاية الحنيات » ولا الحكاية الشعبية العادية الى تقال اتسرية . 

) فعوج ») ليس بطلا ا » ولا ستخدم قوى خارقة . إن كل ما نجده فيه 
أنه إنسان » مفرط فى طوله ٠‏ أنه “يقدم لنا من وجهة نظر أخرى فى صورة 
منكرة » مفسداً قبيح الأفعال يأ بأفعال مستهجنة كا يقول القزوبنى » وأنه مات 
من ذمرات هدهدة تحت ثقل الصخرة الى اقتلعها بيده . ظ 

إننا إذا استطعنا أن نجرد هذه الشخصياتهن المبالغات التى التفت -<ولما ؛ فإننا 
لن نجد فيها شيا غير عادى كقصة من تلكم القصص الكثيرة الى نشأت حول 
التوراة » ولكن الصعوبة كما يقول الدارسون هى أن نعرف فى مثل هذا المقام » 
مى ينتهى التاريخ » ويبدأ الاختلاق . 

فقد تكون إحدى القصص الكاملة الاختلاق متصلة ببعض الأسماء الشائعة 
المألوفة . 


لسسصة 
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وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة « لعوج ) . 

والذى بين أيدينا أن « موسبى » قد خرج بقومه إلى الأرض المقدسة » وبعث 
بالنقباء ليأتوه يخبر الحبارين » وأمهم فزعوا حين رأوهم » وكان ذلات سبباً فى امتناع 
بى إعابل عن مقاتلهم . ظ ظ 

وقد ذهب الافسسرون كل مذهب فى تفسير المقصود يوصف الخبارين » وأدى 
تصور حالة ليوف بالإضافة 5 ما نبحاء و ١‏ العهد القد.م ) من صفات » أدى 
كَل ذلك إلى محاولة تجسيد شخصية هؤلاء القوم ؛ و «عوج ) بصفة خاصة » 
وإسباغ الصفات اللحارقة عليه . ظ ظ 

الأمر الثانى أن بعض المؤورخين استعانوا باللغة فى تصور مفهوم الحبارين » 
أو العمالقة » فالقرطى مثلا يقول إن ١‏ النقباء » رأوا سكان « أريحا ) من العمالقة , 
وهم ذوو أجساءهائلة . ويفسر كلمة «جبارين » بقوله : أىعظام الأجسام طوالاء 
يقال نخلة جبارة أى طويلة . [ 

وابن منظور » صاحب لسان العرب يقول : العملاق . اويل » والعمالقة 
من عاد ٠‏ وم بنو علاق » قال الأزهرى : ععلاق أبو العمالقة ٠‏ وم الجايرة الذين 
كانوا بالشام على عهد موسى '') . 

هذا بيما جد أن النمشرى » والحازن » بل والقرطى أيضاً يل كرون 2 سير 
الجبارين أن الجبار من الادميين معناه : العا : وهو الذى ير الناس على 
ما يريك . 

ونس الألرم بجارية ع لولف الكلين:. 

أما « أبو الفدا ) الذى أوردنا ما قاله عن الخبابرة»فإنه برد نسمهم إلى علق 
ابن سام بن نوح ء ويقول إنهم قد نزلوا بصنعاء هن الهن ]ثم تحولوا إلى الحرم 
املكراين قاتلهم من الأثم . ويضيف تانيع اع بالشام هم الذين قاتلهم 
موسى 2 «وشع من بعده ده فأفناهم ظ 
)١ :‏ يقول جورجى زيدان فى كتابه«العرب قبل الإسلام» : إن العالقة هم المكسوس الذين فتحوا ‏ 


باسم الشاسو اليو أن . الرعاة ) 4 وإن لفط أَعيْكسوسق ترد قى الأصل الطيروغليى إلى لفظين : 
15 دمللة 6 رفاسو عدباونة ايلو ع من نيا 


5١م‎ 

وقد استتبع هذا التصور - بالإضافة إلى أوصاف العهد القديم . نمو فكرة 
المبالغة الى تعدت إلى كل ما يتصل بهم حتى فاكهتهم » وقد ذكرنا ذا 
من قبل » ومنه أن عنقود العنب -حمله النقباء الاثنا عشر . 

وقصة الفاكهة ثما جاءت فى سفر العدد ( 1١‏ / 7) ليس فيها ما يدل على 
ذلك لجا لآ تعدو أن :تكن محكاية نلا حناث رخو أن الس معن أتوا إلى واد 
أشكول : ١‏ فقطعوا من هناك » « زرجونة!١)‏ ) يعنقود واحد من العنب ٠»‏ وحملوه 
بالدقرانة('2 بين ائنين مع شىء من الرمان والتين). 

مثل ذلك يمكن أن يقال عن فكرة العدد الى تبدأ بستة أذرع ونصف » وهى 

طول 1 اليجل من هؤلاء الحبارين » وتنهى عند لترتبى وابن كثير إلى أن قامة 

« عوج ؛ قد بلغت ( #«مم") ذراعاً عند الأول و 0 1 .٠ع‏ عند الثالى » حبى 
بجىء القزويى فيتضاعف العدد لتصير قامة « عوج ) . معومب ذراعاً . 

والأعداد بصورتما الغريبة هذه وتكرار العدد ( #) ليس طا من دلالة سوى 
المبالغة بذكر أعداد اعتقدوا أنما مناسية لما وصفوه به من أنه كان يذب السيحاب 
عمحجنه » وأن ماء الطوفان لم 00 ؛ وهى نسبة لا تعتمد على أساس ى 
الحالتين . 

والذى بجاء فى « سفر التكوين /ا / ٠١‏ ) عن ماء الطوفان م و : ( خمسة 
عشر ذراعاً فى الارتفاع تعاظمت المياه9") . 


هذا التكرار العددى ببذه الصورة نجده فى القصة نفسها بالنسبة لموسسبى » 
فاين ل يقول إنه ا 6 دمودى, ) كت ( ونب مودى عشرة أذرع م6 وكانت 


عصاه. عشرة أذرع » وكان طولهد عشرة أذرع . ودواعى المالغة واضحة فى تكرار 


مس يلس سسجتي 


(0) الزرجون -ح شجرة العنب » كل شجرة زرجونة ( المحواليق فى المعرب عن النضر بن شميل 
ص )١١8©‏ . 

6 اللقرانة د خشب ينصب فق الأرض يعرش عليه الكرم واحدته دقرانه - لسان العرب 
(د ق ر). 

0( بقدر ال باع ما إلى ؟١7‏ بوصة . وق الحفريات الى قام مها : وللى » 74تدمعنة هزه 
"1890011 فى سنة .ه9١‏ ق موضع مديئة 0 القدممة قدر بأن ماء الطوفان قد بلغ ى العمق حوالى 
6 قدماً » وقان بام روانة فقن الكورين مقارية للك 0ة ذراعاً - 7١‏ قدماً تقريباً » : 

(..72 4معععة +ه طار1/1 ) 
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)٠ 5‏ إذ أنه رهن القرورف أن : تتوافق الأعداد ذه الصورة  .‏ 

وسوف نعود فى فقرة أخرى فاتحدث عن شعوب تلات المنطقة ى ضوء التاريخ » 
والحفريات الحديثة . 

ونود الآن قبل أن نذكر مصادر هذه المبالغات » أن نعرض لنةقطتين : الأول 
فيما :هن أن عوج قد عاش ( )”556٠‏ سنة ا يذكر بعض المفسرين » وهذه 
قضية كسابقمما تتضح فيا المبالغة بالصورة السابقة » « فأبو الفدا » يحدثنا بأن 
موسى قد توف فى سابع آذار لمضى ألف وسائة سنة وعشرين من الطوفان »ومعبى 
ذلك أن « عوج » قد عاش ألى سنة قبل الطوقان7١)‏ . ظ 

أما النقطة الثانية فهى اختلاف التسميات » فقد رأينا أن الطبرى بذ كره مرة 
) عورج بن عنق ) »© ومرة « عاج ) » واين الاثن بلك كرة مرة عوج بن عاق »© ومرة 
عوج بن عناق » والتسمية الأخيرة نجدها أيضاً عند القرطى » والقزويبى » ابن 
كيرح على حين أن الآ لوي وك انيه حديلة بحن اعوج بن عرفا , < 

ومهما يكن من أمر ؛فإنه يبدو أنها اختلافات لفظية حول مسمى واحد هو 
«وعوج » ملك باشان كا ءجاء فى أماكن متفرقة من العهد القديم . نذكر منها ما مجاء 
سفر يشوع (4/11 - ه) عنعوج ملاك باشان:٠‏ الساكن فى عشتاروت » وى 
أذرعى » والمتسلط على جبل حرمون » وسلخه» وعلى كل باشان . 

وما مجاء بسفر العدد ( 5١‏ / “” 58 -78) ء عند الحديث عن صعود 
بى إسرائيل فى طريق ٠‏ باشان » بعد أن استواوا على أرض الأموريين ٠:‏ فخرج 
« عوج » ملك باشان لاقام هو وجميع قومه إلى الحرب فى أذرعى » فقال الرب 
ظ أوسى لا تخف منه لأنى آل دفعته إلى بدك عع جميع قومه وأرضه 50000" 
ريبور وي قومه سحى دل , دق اله شارةء ولكوا أرضه . 


0 الثافى من التسمية » فيبدو نا قد مجاءت من النسة إلى 


راو قاو ولس اناك بالشسراق ١‏ ق.م) . المرجم السابق . ظ 

أما ما مختص مخروج بى إسرائيل من مصر 5 
4 ق . م) الدكتور حمد يدوى : وق موكب الشمس » ج 7 ص 884 » لاكلُم . 

00 فى القاموس مادة «عوق » : وعوق د كنوح ) والد عوج الطويل ٠‏ ولعم قوم من حفاظ 
التاريخ بان عنق هى أم عوج » وعوق ابوه . 1 


06 
اب فو النتية ذهب إليهم الرسل تعره رتحيولا الأ رقن بر ع 
إلى رحوب فى مدخل « حماة ): 9 صعدوا إلى الخزوب ؛وأتوا إلى « حبرون »» وكان 
هنال أخوان ؛ وشيشاى » وتلماى » بنو ع-ناق ) ( عدد ١‏ / ١-؟5؟).‏ 

ونجك ن مرضي آخر أن مشوع « قد قرض العناقيين من الحبل »2 فلم عر دتبق 
عنافيون ف أرض بى إسرائيل لكن بقوا فى غزة » وجت » واشدود . ( يشوع 
.)١ ١/1١‏ 0 

2 ظ 

أشرنا من قبل إلى أن فكرة المبالغة يمكن رد نا الأول إن ما جاء فى العهد 
القد.م حول عوج , العناقيين .0 

وق أماكن متفرقة نخد البداية الى تطورت رمت حي بلغنك ما بلغي عند 
المؤرخين المسلمين . ظ < ظ 

فعندما عاد الرسل من أرض كنعان أخبروا موسبى بأن هذه الأرض تفيض لبتاً 
وعسسلا » وقدموا إليه بعض عرها: و غير أن الشعب السا كن فى الأرض معتز »والمدن 
حصينة وعظيمة جداً » وأيضاً رأينا ببى عناق هناك » العمالقة نوا كتون فى أرض 
الخذوت » والحتيون » واليبوسيون » والأموريون ساكذئون فى ٠‏ الجبل, 0 لكنعانيون 
با كتوق عند النتحي»: رع تقانيه ارون 

وقالوا كذلك بأن الأرض الى تجسسوا 5 تأكل شكانا: : ٠‏ وجميع الشعب 
الذى رأينا أناس طوال القامة » وقد رأرنا هناك الحبابرة بى عناق من الحبابرة» فكانوا 
فى أعيننا كاحراد , وهكذا كنا فى أعينهه ١‏ ان < < 

وى سر التئنية نجد نحو ذلك : « اسمع يا إسرائيل أنت الوم عابر الأردن 
لكى تدخل وتلاك شعوباً أكبر وأعظ منك» ومدناً عظيمة ومحصنة إلى السماء » 
قوماً عظاماً طوالاء بى عناق الذين عرفتهم وسمعت »من يقف فى وجه بنى عناق2"7) 
كنا أننا نجد فى هذا السفر أيضاً حديثاً عن « عوج » » وعن سريره : 


)١(‏ عدد مم7 سم 
(0) ثثنية ١/9‏ -7,. 
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[ « إن عوج ملك « ياشان )١')‏ وحده قد بى من بقية الرفائيين » هو ذا سريره 

سرير منحديد ( اليس هو فى ربة ببى عمون) طوله تسعة أذرع » وعرضه أر بعة 
أذرع بذراع رجل"' . 


3 
كنعان والكنعانيون 


ف دراسة قصص الخوارق » إذا كنا لا تلاك مصدراً خارجياً نستخدمه ؟حلث» 
فإن تمييز ما هوعنصر تاريخى فى أية قصة من قصص الحوارق يكون فى الغالب 

وهنا تنبع الحاجة إلى كشوف الآثريين » إذ أنه بغيرها يستحيل ى بعض 
الحالات أن نعزل تاريخياً عناصر الحقائق الفعلية عن تطريز الاختلاق الذى تجمع 
حوطشا 2 

52 البحوث الى جرت حول كنعان فى العصور القديمة (١‏ حى اق م( 
على وجود نماذج مختلطة من الأدوات والأسلحة فى أماكن مختلفة ( أو رشلم ؛ 

.» «باشان» منطقة تقع فى شرق الأردن » وليس من المستطاع التعرف على حدودها بدقة‎ )١( 

ويبدو أما تحد من الشرق بجبل حوران» وسلخةءوين الحنوب بنهر اليرموك » وخط بمر بدرعى ( أذرعى) 
وسلخاد ( سلخة ) » ومن الغرب منطقة حيشور © ومعطا ( يشوع ؟آاره)ء ونمحتد من الثمال قَْ أتجاه 
دائرة حرمون . . وباشان أحد مناطق ثلائة شرق فلسطين ( مؤاب » جلعاد » باشان) » وهناك عند أذرعى 
مدينة كاملة تحت الأرض تكاد تكون مدمرة » أما الأبنية فوق سطح الأرض فقد استخدم فى بنائها 
الصخور الضخمة من البازلت الأسود » وكانت « باشان » مشبورة ىق القدم بشجر البلوط > كا كانت 
مشهورة ها ماشيهاء وف عصر « عوج كانت .ياشان تشمل. : أذرعى ( درعا) »وسلخه ) وأهم مدمها 
الى أشار إلها 'العهد القدم هى عشير وت » وكارنايم ( كارئيس» قدعصحد0 ) » وهى غالبا الآن : تل 
اشعارى » وجولان » وبصرى . ( دائرة المعارف النريطانية : صدطقد8 ) . ْ ظ 

6 تثنية ##ر١1١‏ - «روربة ببى عمون عمان الحالية » وكانت عاصمة ( العمونيين) 
د. فؤاد حسنين . من الأدب العيرى ( معهد الدراسات العربية ١ . )١951‏ 


1" 
وعسقلان » وغزة) يمكن أن تفسر بوجود خليط من العناصر السلالية اتختلفة من 
بايا عصر لا يمكن معرفته » لأن فجر التار يخ لا يبدأ إلا حوالى « #٠٠١‏ ق . م. 
ومعظم الآثار من الصوان» ( وتشمل السهام »وتذ كارات المدافن »وغيرها من الا ثار 
القديمة) »وهى تدل على أنها أساسات مدينة قديمة » وأنها لابد أيضاً أن تكون 
معاصرة الدولة القديمة ى مصر . ظ ظ 

وك ( العهد القديم )) للسكان الأصليين اه جيابرة عكن أن 55 
إلى هذه الآثار ء فإن الخبابرة مدنت فقط م الذين يمكن تصور أنهم 
ستطيعون تشريد هذه الحلامد الضخمة . 

ولكن اليا كل العظمية المتبقية فى «( جيزر ) تنتمى بالتأ كيد إلى جنس ضثيل 
أصغر فى حجمه من الساميين . 

وهم ختلنفون عن الساميين فى استخدامهم عادة حرق الحشث . 

هذا » ويعتقد بأن هجرة الساميين من الحنوب » والحنوب الغرلى قد حدثت قبل 

( #000 ق . مع » ولابد أن هذه الشعوب السامية القديمة ( كنعان) وثيقة الصلة ‏ 
ف اللغة انها سه بالسكان الاميية الأقدميق فى هلابز الأ كا دين 0 

ومن هذا المصدر بجاءت أيضاً معرفة الكنعانيين لمعادن ( النحاس» والبرنز ) ) 
وا لحضروات ٠»‏ وال حيوانات الأليفة » وكثير من المعارف الثقافية والروحية © الى 
تطورت مبكرة لدى السومر بين . 

ويقول : برستد « بأن الساميين توافدوا من الصحراء قف عام 0 
فق . م» ؛واستقروا فى فلسطين فى الحزء الغربى من الحلال المحصيب » وأنه لم يأت 
عام 76٠١‏ ق . مءحى تراه يعيشون فى مدن تحيط ببا الأسوار ؛وهؤلاء هم 
الكنعانيون . 

. . وكان هناك ساميون آخرون استوطنوا فى. الشمال » وف الشرق 8 أشهرهم 
د05( حش الس مام هه وعاموسن 4/89 : « وإنا قد أبدت من أمامهم الأمورى الذى 
قامته مثل قامة الأرز وهو قوى كالبلوط . . » . ظ 


(؟) دائرة المعارف اليريطانية : مههصه© ظ 
(؟) انظر السفزيرة ى كتاب: انضان اللقارة نهدت ترسيةان» أحيد فكري:. . 


51 
« الأكديون )عثم العموريون فما بعدء أما الفينيقيون فاستوطنوا الشاطى الشهالى 
لسوريا!'2). 
5 ظ 
فى الثلث الأول من القرن السادس عشرق . م . أغار الممكسوس على مصر 
ظ بلاس ب الا جيم ( ميتانى 1 ! من جهة © و بسيب) ضغط المهاجر ين 
الآريين ( فى القرن الثامن عشر ق . م) من جهة 5 انر 
« وأكبر الظن ‏ أن المكسوس نض كانوا شامق 4 ركان بوطيم الاضل: 
فلسطين ( 22 وكانت لط ومدائن الساحل الفغينيى وقراه معمورة ة بقبائل أخرى 
( غير العبرانيين ) »ومن ب يهم الكنعانيون الذين كانوا يتكلمون لغة قر يبة من لغة 
العبرانيين  »‏ والغالب أن 0 ( الممكسوس) قد ا وا إلى تلاث البقاع 5 خر وجهم 
من مير 
وإلى الشهال انتشرت منازل « الأراميين » فى وادى العاصى ممتدة إلى دمشق 
وهم من الساميين!؟) . 
«وما تجدر ملاحظته أن جدول الشعوب ف سفر التكوين لا يذكر الكنعانيين 
ضمن الساميين» وإ نما يذ كرون كأيناء )0 حام) ؛ وقل درجع ذلاك إلى أن الاعدارات 
الجغرافية »والسلالية قد تدخلت فبها الاعتيارات الدينية » فقد نسب إلى حام ‏ 
بالإضافة إلى الزنوج كل أولئكالذين كانوا معادين » أ وكانوا يشكلون عل 
الشعب انحتار ! ظ 
وقد يكون لهذا الاعتقاد مبرر تار نحى من وجود الشعوب اختلطة 1 فقد استوطن 
فلسطين شعبمن الشهال .حوالى 1١٠١‏ ق . م» واختلط مع هذا الشعب الميتانيوك . 


وا حور يون »وكانوا -جميعاً تحتسيطرة الآريين . 


60 ا مرجع السايق ه١١‏ دوه .و وائظن ايها فليب تعى : تاريخ العرب ©» ترجمة 
مبروك نافع . 

(؟) شعن اميقان ) كان بحكم فى منتصف الملال الخصيب » ويمحت باضئلة إلى الدرجة الى 
تتفرع منها بعض الشعوب الأوربية » ولغهم قريبة الشبه ببعض لغات أوربا ( انتصار الحضارة - برستد ) 
ص "١"‏ . 

( ع 4) د. أحمد بدوى : فى موكب الشمس ج9/ ١94 2 ١98‏ وم ه4؛, 


1" 
وقلك عرفت الأسما 3 اهندية الآرية بس حكام كنعان 2 عهلك العمارنة(') . 


د 


إن العراث الذى يتناول خروج بى إجرائيل: وز وهر أرض كنعان - والذى 
اشتمل عليه سفر روج مودي بصورة 00 عن تاريخ الادوانك 
ل ش 

ويرجح أن الإسرائيليين قد دخلوا كنعان على قسمين ( ١400‏ ق. م. 
و 1٠٠١‏ ق . م)ءوقد أيد تالبحوث الآ ثارية وجهة النظر هذهء وقد عرف من 
دراسة طبقات الرماد والشواهد الحفرية الأخرى - طبقاً لألبريت غطونءطلى .717.5 
بأن كنعان فى العصر البرونزى الثالث ( خلال الحقبة ١1٠١٠١ 15٠6٠‏ ق.م) 
قد أضرت بها غزوتان » وأن الثانية منهما كانت أشد عنفاً ودماراً » وأن أولى هاتين 
الفوونان وقعك نل انانت بان انار رن عقف القانية ل مايا 

ومهما يكن من أمر فإنه على 0 فن غزو الإسرائيايين لفلسطين قبل عهاية 
العصر الير ونزى المتأخر ؛ فإمبهملم ,وطدوا أقدامهم فيها إلا ى بدايات القرنالثان عشر. 5١‏ 

. الأمر الثانى أن كنعان ‏ وهى قطر كثير التلال محدود المساحة بأرضه الصاحة 

للزراعة فى الوديان الخصيبة كان بالنسبة لمؤلاء البود الربحل_الخاريجين من الصحراء » 
محيث الخير مجح راحيار قاسية. أرض الحيرات ت ؛فوصفت ى سر اخرووج 0 
الأرض الى تفيض بالابن والعسل . 

وقد يفسر لنا ذلك المبالغات اق عرف نا عن لكيه والى ل عي دبال 
6 دور ا ظ ظ 


. دائرة المعارف الير يطانية : كنعان‎ )١( 

0 دائرة المعارف الير يطانية : «605[» ( يعتر خروج بى إسرائيل من مصر ودخوم 
كنعان واحداً من أكثر الموضوعات صعوبة من الناحية التاريخية » ولم يصل - بعد -- الاتفاق على هذه 
المسألة » وقد حقق كثير من الدارسين أن ب إسائيل هم المبيرى » وهو الشعب الذىغزا كنعان ق عهد 
المارنة . ( انظر دائرة المعارف اليريطانية : كنعان) . 

0 ا مرجع السابق : فلسطين » على و5 


١١ 


الذى بى 0 غير أن عرض له هو احزئية لاسر بالحدهد ١‏ » الذى قاء 
بر الصخرة ة وحده ؛ أ بمساعدة الطيور على اختلاف الروايتين ' 
وهذه الحزئية إضافة أسطورية قد تكون نما تما حول قصة الطوفان . وقد كر 
القرطى فى -حديثه عن الطوفان » فتحدث عن المدهد الذى حمله ٠‏ فوح مع زوجه ف 
السفينة » وأن المدهدة قد ماتت فى السفينة قبل أن تظهر الأرض » فحملها المدهد 
'.فطاف يبا الدنيا ليصيب لا مكاناً» فلم جد طيئاً ولا تراباً» فرحمه ربه » فحفر له ا 
قبراً فدفنها فيه » فذلك الريش الناق فى قفا الخدهد موضع القبر » فلذاك نتأت 
أقفية المداهد . 
والغرض التعليل واضح فيها . ويبدو أن هذه القصة مصدرها ‏ كالعادة ‏ 
أهل التوراة » فإننا نجدها منظومة فى شعر أمية بن أنى الساك1 م 
إن اختيار المدهد لكى ينقر الصخرة » قد يكون مرده ما بحظى به هذا الطائر 
فى الثراث الشعبى من توقير غامض » فاقد كان رسول سلمان إلى مملكة سبأ » ورووا 
عنه ها ذلك إلى ابن عياس أنه قال : كان مِلدان بن داود إذا فقد الماء 
فى برية دله الحدهد لأنه إذا نقر وجه الأرض ا ول ا 


والمعتقدات الشعبية حول الحدهد كثيرة » فالناس يعتقدون بأن المدهد بمتاز 


: يقول من أبيات نقلها النويرى عن الحاحظ كدليل على القصة‎ )١( 
غيم وظلماء وغيث مححابة أزمان كفن و«اسبراد الطدهد‎ 
يبغى القرار لأمه ليجها  فبى علها فى قفاه بممهد‎ 
مهداً وطيئاً فاستقل محمله 2 فى الطير يحملها ولا يتأود الخ‎ 
. ط دار الكتب‎ . 7١47 - :457/1١٠١ نماية الآأرب للنويرى ج‎ ( 


(؟) الراغب الأصفهاق : محاضرات الأدباء : "٠07/٠‏ . 


جف 
بحاسة غريبة يرى بها ما تحت الأرض » ومن ثم فإنه لا يضرب منقاره على غير 
هدى . ظ 
وقد تكون الملاحظة الشعبية أيضاً إحدى العوامل فى ذلاتث نحين نظروا إلى 

وفما يتعلق بالرواية الأخرى البى نسبها القرطبى ناكسانى » عن المدهدة الى 
حملت فى منقارها حجراً من السماء » فضربت به الصخرة » فالظاهر م محا كاة 
لصصة (أصحاب الفيل ) الذين رمم الطير يجارة من سجيل . 

ومهما يكن منأمر ‏ فإن هذه الحزئية الخاصة « بالمدهد » » لا يبدو أن رواتما 
قد وجدوا فيها شيثاً غريباً بسبب أنها ترتبط عوسى أكير مما ترتبط « بعوج )2 بمعبى 
أمهم ربا قد رأو أنها يممكن أن تندرج فى باب المعجزات . 


فعل ؛ ممارسة )١١‏ 
الفعل المقلد » ممارسات 


الأدوات الزراعية 
طرائف 4 نوادر 
علم الإنسان ( أثير وبولوجيا ) 


له 


علم الإنسان الثقااى » عام الثقافة المقارنة » 


الأنر ويواوجيا الثقافية 


علم الأحياء البشرى ؛ الر.ولوجيا السلالية ؛ 


الأنير و بولوجيا الطبيعية 


عار الإنسان الاجماعى ؛ الأثير و بولوجيا الاجماعية 
( حكايات ) 


المدرسة الآنر و بواوجية 
تلمك الصنعة 


الفنون والصناعات (الشعبية) 
الفنون والحرف الشعبية 
الفنون والحرف الآ لية 
اللفن التروى ؛ فن الفلاحين 
اللمن الربى (القروى ) 


1ع م 
ه21 1121211 
1ن ندع 1ع كر 
اصع صطع[آم م1 ب 
ع 1 


جع 1102010 م 
0107م وتطاصة 21نكانه 


تع 01م مطعغصة لدع اوؤطم 
تع 010ممقطخصة 506121 
[ممطءد لدعتعه1مممغعطاصد 
دع ممم 
م 
15 3 52 2115 


5 لأطنة 325 ع1011 


15 لطة 2315 1©2[1طمقطءع»116 


غ21 اخطدقوعءم ١‏ 


غ21 111131 


5 عل ال ا ل ساس ا م ال ان ان 
ولذلك فإن 5 للاتفاق على مصطلحات مخددهة أمر عظليم الأهمية فى مثل هذا الحقل الحديد من الدراسة 1 


) 6 انظر 222666 


518 


ادا 
أغنية روائية ؛ بالاد 81 
الأغانى الروائية الأسطو رية 2 83 01229 دمعع»1,6 
عقائد ؟ معتقدا ت١١)‏ ظ (5) ؟عناء8 
المعتقدات المهجورة واء تاعط 50 ظ 
العققائد الشعرية ظ ظ 0 تكنءط علام 
المعتقدات القدبمة وأعتاء5 11ه 
العقائل الدينية أعناءط كدمتوتاءم . 
المعتقدات الفطر به (البدائية ) 000 5عللعءط ععديحهة 
المعتقدات البدائية ظ اع ناعم 1111م 
العقائد المأثو ره ظ ظ ظ اعم لحصه 2016 
ظ ظ [ 2101017 
البيولوجيا البشرية ( السلالية ) ألم الأحياء 
البشرى ع الأذر و بوليجيا الطبيعية ظ ظ لاومأم1ط سمقصصستط 
6 
78 عم » شعائر ممع 061 
حضصارة 0 ١‏ ظ ظ ظ صمم لكان 
|الجماعات ) ا جتمعات ) المتحضرة 500308 ل ليت" 
الأقطار المتحضصرة 0 ظ ع تسا صم لعستلاحق ١‏ 
ثقافات المدينة (الحضارة ) ظ قعتتصلنهء (سدطعت) لعمتلتكله. ١‏ 
ظ عدا 
الطيقات المتأخر: : تعكقمك 4معموج0د 15 


9 استعملت كلمة وعقائدى 00 الى القريب من الدين» ومعتقدات فى المعى كاين‎ )١( 
. المعتقدات الحرافية عده58مءعمدام, نحرد التفريق فى استعال المصطلحات‎ « 


الطبقات الدنيا ( العامة) )١(‏ 


الأزياء الشعبية 


الحرف اليدوية 

جردت دراي 

العرافة ( السحر ) 

ثقافة ظ 
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هذا الاصطلاح فبرأينا ١‏ كر دقة من اصطلاح « السيرة الشعبية » . 
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البناء الا-جماعى 
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المعارف المأثورة 106 سد 
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١‏ ( استخدمت كلمة « تراث » فى مقابل : دصمغتقدئ » « وسمأثورات ) قى مقابل : 5ه020166 ؟ 


كلما أمكن ذلك للتفريق بين الكلمتين . 
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معارف الشعب 4 فولكلور 4 دراسة الحساة | : 0 ١‏ را 


الشعبية 


9 طبع هذا الكتاب بالقاهرة 
على مطابع دار المعارف يمصر 
سنة ١9584‏ 


